
 أنقرة – تســـبب إعلان علـــي باباجان 
نائـــب رئيس الـــوزراء التركي الســـابق 
والعضـــو  الاقتصـــاد  عـــن  المســـؤول 
المؤســـس في حـــزب العدالـــة والتنمية 
الحاكم، عن إطـــلاق حزب جديد والتفاف 
قيادات تاريخية حولـــه، بحالة من الذعر 

داخل الحزب الحاكم.
وذكرت مصـــادر سياســـية تركية أن 
الرئيـــس رجـــب طيب أردوغـــان لن يغفر 
لباباجـــان والملتفيـــن حولـــه انفصالهم 
وتأسيس حزب جديد، ويستعد لوصمهم 

بالخيانة.
وزاد مـــن اســـتياء أردوغـــان إعـــلان 
أحمـــد داود أوغلو رئيس الوزراء التركي 
الســـابق عن تأســـيس حزب جديد أيضا 
ليعلـــن القطيعـــة بصفة تامـــة مع حزب 
والرئيـــس  الحاكـــم  والتنميـــة  العدالـــة 

أردوغان.
وأكـــدت مصادر مؤيـــدة للحكومة أن 
أردوغان لن يتردد بوصف كل المنشـــقين 
عنـــه بمن فيهم الرئيس التركي الســـابق 
عبداللـــه غـــول بالخونة فـــي اجتماعات 

تعقد بأعلى مستوى في البلاد.
وكان ملفتـــا أن قيادة حـــزب العدالة 
والتنميـــة لم تدع غـــول وأغلو وباباجان 
إلى احتفالية ذكرى تأسيس الحزب، التي 
أقيمت الأســـبوع الماضي، بوصفهم من 

الكوادر المؤسسة.
واســـتقال باباجان من حزب العدالة 
والتنميـــة، ومنذ ذلك الحيـــن تم تجاهل 
الحديث عـــن خططه لإقامـــة حزب جديد 
وتم فرض الرقابة على هذه التصريحات 
من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة. 
لكـــن الأمر تمـــت مناقشـــته علـــى نطاق 
واســـع على صفحات وســـائل التواصل 
المســـؤولين،  الاجتماعـــي وفـــي قاعات 
ويشمل ذلك خطة رئيس الوزراء السابق 
أحمد داود أوغلو لإطلاق حزبه الخاص. 
عن  ونقـــل موقـــع ”أحـــوال تركيـــة“ 
شـــخصيات تركيـــة قولهـــا إنهـــا تتوقع 
تأســـيس حـــزب باباجان بحلـــول نهاية 

العام، وربما قبل هذا الموعد.
وعبرت الشخصيات عن عدم تفاؤلها 
بشـــأن من ســـينتمي إلى الحزب بســـبب 
تهديدات أردوغان بالتخوين والمحاسبة 
الشـــديدة. ومـــع ذلـــك، مـــن المتوقع أن 
تســـاهم العديد من الأســـماء البارزة من 
الأوســـاط الأكاديمية في حـــزب باباجان. 
وقالـــت الكاتبـــة 

التركية موجغان خالص ”الحزب الجديد 
لديـــه وعد حقيقي، ولكنه يحتاج فقط إلى 
اجتياز بضعة شهور أخرى قبل أن يخرج 

إلى النور“.
وبدأ العديد من الأكاديميين دراسات 
حول سياســـات حزب العدالـــة والتنمية 
والأحـــزاب السياســـية الأخـــرى، والتي 
ســـتوفر بيانـــات مهمـــة لتشـــكيل الخط 
بالإضافة  الجديـــد.  للحـــزب  السياســـي 
إلـــى ذلـــك، مـــن المتوقـــع أن ينضم عدد 
الاقتصادييـــن  البيروقراطييـــن  مـــن 
الذيـــن يتطلعـــون للمشـــاركة في إصلاح 
المشـــكلات الاقتصاديـــة فـــي تركيا إلى 

جانب باباجان. 
وتمـــت مراقبـــة الحركة التـــي بدأها 
باباجـــان عن كثب من قبـــل حزب العدالة 
والتنميـــة، وذكـــرت تقاريـــر نشـــرت في 
وســـائل الإعـــلام المواليـــة للحكومة أن 
حـــزب العدالة والتنميـــة يأمل في إطلاق 
”ولادة مبكـــرة“ لحـــزب باباجـــان، قبل أن 

يكون جاهزا على أمل فشله.
ويعزو زملاء باباجان ســـبب بطئهم 
فـــي إعلان الحزب، إلى أنهم يركزون على 
تنظيم مواردهم وإعداد خطة سياسية من 

شأنها حل مشاكل تركيا.
وعندمـــا ســـألتهم الكاتبـــة التركيـــة 
موجغان خالص عما إذا كانوا يســـعون 
لإضعاف حزب العدالة والتنمية وكســـب 
ناخبيـــه، قالوا إنهم لا يهدفون إلى وضع 
الحزب الجديد فـــي موضع العدو لحزب 

العدالة والتنمية.
لكـــن خالـــص تـــرى مـــن الصعب أن 
يتمكـــن حزب باباجان مـــن الوصول إلى 

الســـلطة دون أن يهـــزم حـــزب أردوغان 
الذي ســـيطر على السياســـة التركية منذ 

ما يقرب من عقدين. 
وتنفي شـــخصيات بـــارزة في حزب 
باباجـــان مزاعم الرئيـــس أردوغان بأنه 
عيّن باباجـــان وأتباعه في مناصب مهمة 
داخـــل الدولة. وقالت إن مؤسســـي حزب 
العدالـــة والتنميـــة أجـــروا أبحاثـــا عبر 
البلاد وقاموا بتعيين هؤلاء الأشـــخاص 
بناء على الحاجة والضرورة عند تأسيس 

الحزب لأول مرة.
وقـــال أحد قادة حـــزب باباجان ”لقد 
كان حزب العدالة والتنمية فريقا وحركة 
جماعية، وهذا كان ســـبب نجاحه، ولكن 
رأينـــا النتيجة العكســـية عندمـــا اختل 

تشكيل هذا الفريق“.
وذكرت تقاريـــر أن الرئيـــس التركي 
الســـابق عبدالله غـــول، انضم إلى حزب 
باباجـــان، لكن مصادر فـــي داخل الحزب 

الجديد لم تؤكد ذلك.
وقالت المصادر ”إننـــا نجتمع غالبا 
ونســـتفيد من أفكاره“. موضحة أنه ليس 
مـــن المتوقع أن يلعب غول دورا رســـميا 
في الحزب الجديد، لكنه بالتأكيد ســـيقدم 

المشورة والنصح مثل الأخ الأكبر. 
وتتصاعد التســـاؤلات في الأوســـاط 
السياســـية التركية خصوصا المعارضة 
لسياســـة أردوغان عن معاييـــر الاختيار 
للذيـــن يرغبون في الانتمـــاء إلى الحزب 

الجديد.
وتخطط شخصيات قيادية في حركة 
علـــي باباجان لاســـتقطاب كـــوادر تمثل 
جميع الطبقـــات الاجتماعية فـــي تركيا. 

مـــن دون أن يبـــدد ذلك المخـــاوف من أن 
المحســـوبية التي ميزت عصر أردوغان 
ســـينتهي بهـــا المطاف إلى أن تســـيطر 
على الحزب الجديد ويصبح نسخة طبق 

الأصل من الحزب القديم.
وقالت إحـــدى الشـــخصيات البارزة 
في حزب باباجان ”في الســـنوات الأولى 
لحـــزب العدالـــة والتنمية، مُنـــع الأقارب 
من تولي مناصـــب عليا في الحزب. وفي 
الحركـــة الجديدة، ســـوف نتذكـــر مبادئ 
حـــزب العدالة والتنميـــة ونتصرف وفقا 
لذلك. ســـيكون لدينا معيـــاران: أن يكون 
المرشح شخصا جيدا وأن يؤدي وظيفته 

على نحو صحيح“. 
ومـــن المتوقع أن ينضـــم إلى الحزب 
الجديد عدد من الشـــخصيات التي قادت 
جهـــود حـــزب العدالـــة والتنميـــة لحل 
القضية الكردية. لهذا السبب وحده، فإن 
الخطـــوات التي  الأكراد قامـــوا بمراقبة 

اتخذها باباجان وأصدقاؤه عن كثب. 
وعلى الرغم من أنه من غير المحتمل 
أن يكون الحزب الجديد قادرا على سرقة 
الأصوات من حزب الشعوب الديمقراطي 
المؤيـــد للأكـــراد، إلا أنـــه ســـتكون لديه 
بالتأكيد القـــدرة على جذب الناخبين من 
حزب العدالة والتنمية في المدن الكردية، 

بالنظر إلى مشاكل المنطقة. 
ويثـــق قادة المســـتقبل في أن منطقة 
جنوب شـــرق تركيا التي تقطنها أغلبية 
المشـــاكل  مـــن  عانـــت  والتـــي  كرديـــة، 
القليلـــة  الســـنوات  فـــي  الاقتصاديـــة 
الماضية، ستســـتمع إلى باباجان، رجل 

الاقتصاد السابق.

 بغداد – قبل أن يجد الحشـــد الشعبي 
منفذا للخروج من ورطة التفجيرات التي 
طالت مخازن السلاح التابعة له في بغداد 
قبل أقل من أســـبوعين، تعرض معســـكر 
يملكـــه في محافظـــة صلاح الديـــن، إلى 
حادثـــة ربطتها مصـــادر ومراقبون على 
نطاق واسع بسلســـلة غارات إسرائيلية 
اســـتهدفت مواقـــع يســـتخدمها الحرس 
الثوري لتخزين صواريـــخ بعيدة المدى 

في العراق.
وتســـبب انفجـــار كدس عتـــاد يملكه 
الحشـــد الشـــعبي، مســـاء الثلاثـــاء، في 
منطقة بلد بمحافظة صلاح الدين شـــمال 
بغداد، في تفجيرات متسلسلة، فيما أبلغ 
ســـكان محليون عن تطايـــر صواريخ من 

موقع الانفجار نحو منازلهم.
وبالرغـــم مـــن أن التفجيـــر الأخيـــر 
كان كبيـــرا، إلا أنـــه لم يضـــاه في حجمه 
التفجيـــر الذي وقع داخل مخزن ســـلاح 
للحشـــد الشـــعبي، فـــي معســـكر الصقر 
جنوب بغداد، وتســـبب فـــي مقتل وجرح 

العشرات.
وقالـــت مصـــادر محليـــة إن القوات 
الأميركيـــة نقلـــت جنودهـــا مـــن قاعـــدة 
عسكرية قريبة من موقع التفجير في بلد، 
إلى معســـكر داخل بغـــداد، بعدما جرى 

الإبلاغ عن تطاير مقذوفات.
وربط قادة الحشـــد بيـــن التفجيرين 
في بغداد وصلاح الدين، وغارات تشنها 
إســـرائيل باســـتخدام طائرات مســـيرة، 
تحصـــل على مســـاعدة أميركيـــة، وهي 
فرضيـــة تحظـــى بالكثير مـــن المؤيدين 
في العراق، لاســـيما مـــع تبنيها من قبل 
وســـائل إعلام إســـرائيلية ومحللين في 

تل أبيب.
الاطـــلاع  واســـعة  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العرب“، إن ”الانفجارين الأخيرين، أتيا 
على معظم القوة الصاروخية التي يملكها 
الحشد الشـــعبي في العراق“، مؤكدة أن 
”الصواريـــخ التي تعرضـــت للتلف، تبلغ 

قيمتها الملايين من الدولارات“.
 وســـبق هذيـــن الانفجاريـــن آخران 
مماثـــلان فـــي محافظتـــي صـــلاح الدين 
وديالـــى، تســـرب أن الأول نفـــذه تنظيم 
داعـــش والثاني جاء عبر طائرة مســـيرة 

ربما تكون جاءت من خارج العراق.
وشكلت هذه الأحداث الأربعة، سياقا 
يشير إلى تعرض مخازن السلاح الخاصة 
بالحشـــد الشـــعبي داخـــل العـــراق إلى 
استهداف واســـع، ما يكرر مشهد الفشل 
الذي حدث في سوريا، عندما فشلت إيران 

في تحويلها إلى قاعدة عمليات متقدمة.
واللافـــت، أن ملكيـــة ثلاثـــة مخـــازن 
تعرضـــت للتفجيـــر مؤخـــرا تعـــود إلى 

فصيليـــن علـــى صلـــة وثيقـــة بالحرس 
الثوري الإيراني، همـــا كتائب حزب الله 

وكتائب سيد الشهداء.
وبالرغـــم مـــن أن مراقبيـــن عراقيين 
طرحوا فرضية دخول إسرائيل على خط 
المواجهـــة مع إيران داخـــل العراق، منذ 
اســـتهداف معسكر الحشـــد الشعبي في 
منطقـــة آمرلـــي بمحافظة صـــلاح الدين، 
مطلـــع الشـــهر الماضي، إلا أن الحشـــد 
الشعبي لم يقر بهذه الفرضية، حتى بعد 
وقوع الهجوم الثاني على معسكر أشرف 

في ديالى.
وتـــردد الحشـــد الشـــعبي فـــي تبني 
الهجوم  خـــلال  الإســـرائيلية  الفرضيـــة 
الثالـــث على مخـــزن ســـلاحه الكبير في 
بغداد، بالرغم من صدور بعض الإشارات 
الواضحـــة، لكـــن حادثـــة منطقـــة بلـــد، 
أخرجت قادة الحشد إلى وسائل الإعلام، 
ليتحدثوا علنا عن وجود أدلة على تورط 

إسرائيل في هذه الهجمات.
ويقـــول السياســـي العراقـــي عـــزت 
مـــن  ســـتنتقل  إســـرائيل  إن  الشـــابندر 
اســـتراتيجية قصـــف مخـــازن الســـلاح 
التابعة للحشد الشعبي إلى استراتيجية 
اســـتهداف خصومها في العراق بشـــكل 

شخصي عبر الطائرات المسيرة.
واعتبر علي البياتي عضو المفوضية 
العليا لحقوق الإنسان في العراق، تكرار 
اســـتهداف المواقع العســـكرية العراقية 
وما ينتج عنه من خســـائر بشرية ومادية 
أمر يحتاج إلى وقفة حقيقية من الحكومة 
العراقية ولا يكفي تشكيل لجان وتسويف 

للموضوع.
وقال البياتي فـــي بيان صحافي ”لو 
ثبـــت أن هـــذه الأفعال بفعـــل خارجي أو 
اســـتهداف بطائرات معادية فالموضوع 
يحتاج إلى وقفة من قبل وزارة الخارجية 
العراقيـــة بتقديـــم مذكرة احتجـــاج إلى 
مجلـــس الأمن الدولي وطلب عقد جلســـة 
طارئة لذلـــك فالموضوع يدخل في صلب 
الإرهاب الدولـــي ومخالف لمواثيق الأمم 

المتحدة لمكافحة الإرهاب في العالم“.
أن  مراقبـــون  يـــرى  المقابـــل،  فـــي 
الحشد الشـــعبي ربما استخدم الفرضية 
التي تشـــير إلـــى أن إســـرائيل هي التي 
وعتـــاده،  ســـلاحه  مخـــازن  تقصـــف 
للتغطية على عمليات ســـوء التخزين في 

مقراته.

 بيــروت – يترقب الســـوق المالي في 
بيـــروت مـــا ســـيصدر قريبا مـــن كبرى 
المؤسســـات الدوليـــة الماليـــة بشـــأن 
الوضع المالي للبنان، بما ســـيؤثر على 

مستويات تعاملاته المالية مع العالم.
وتوقعـــت وكالـــة بلومبيـــرغ أن يتم 
خفض التصنيـــف الائتماني، مما يضع 
الســـندات اللبنانية في فئـــة تعتبر غير 
قابلـــة للدفع وفـــق مؤسســـة ”غولدمان 

ساكس غروب“.
ويوضـــح خبـــراء فـــي الاقتصاد أن 
لبنـــان ينتظـــر بقلق نتيجتـــي تصنيف 
”فيتش“ و“ســـتاندرد اند بورز“، إلا أنهم 
يعتقدون أنه لـــن يكون هناك تأثير كبير 

على السوق خلال هذين الأسبوعين.

في حال تـــمّ خفض تصنيـــف لبنان 
الائتمانـــي مـــن قبـــل وكالـــة ســـتاندرد 
أند بـــورز، المؤمل صدوره فـــي الثالث 
والعشـــرين من أغسطس الحالي، بعدما 
خفضـــت موديـــز فـــي يونيـــو الماضي 
التصنيف، تكون بذلك المرة الأولى التي 
يتم فيها الوصـــول إلى درجة C من قبل 
وكالتيـــن دوليتين كبيرتيـــن، الأمر الذي 
سيترك تداعيات وخيمة على البلاد منها 

رفع تكلفة اقتراض الدولة اللبنانية.
وســـارعت الســـلطات اللبنانية إلى 
الطلب من ســـتاندرد أند بـــورز، التروي 
ومنح لبنـــان فرصة أخرى كونه يســـير 
على خـــط الإصلاحات وخفـــض العجز.
ونقلـــت مصـــادر إعلاميـــة لبنانيـــة عن 

رئيـــس مجلس النـــواب اللبنانـــي نبيه 
بـــري قوله إن لديه شـــعورا وانطباعات 
بخصوص تقريـــر تصنيف  ”إيجابيـــة“ 
ائتماني سيادي من المتوقع صدوره في 
وقـــت لاحق هذا الأســـبوع، لكنه لا يملك 

أي معلومات.
لكن بعض خبـــراء المـــال يعتبرون 
أن هـــذا التصنيف لن يؤثـــر كثيرا على 
الوضع الحالي، 

وأن مصرف لبنـــان وجمعية المصارف 
قاما بالحسابات المناسبة للحفاظ على 

التوازن المطلوب.
ويحـــذر هؤلاء من أنه إذا لم يتم أخذ 
الإجراءات اللازمة وســـريعا خلال إقرار 

موازنة 2020 فسيقع لبنان بمأزق كبير.
واعتبـــر مراقبـــون أن زيـــارة رئيس 
الحكومـــة اللبنانية ســـعد الحريري إلى 
واشـــنطن كانت إيجابية على المستوى 

الاقتصادي والمالي.
وقال الحريري فـــي أحد تصريحاته 
”سمعت مديحا لا مثيل له لحاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة وللبنك المركزي“.
ويصـــف مراقبون موقف واشـــنطن 
بالإيجابي حيال التزام سياســـة حاكميّة 

مصرف لبنان وأداء المصارف اللبنانية 
بالتعاميـــم الدوليـــة وبمضمـــون قانون 
العقوبـــات الأميركيـــة، بمـــا يدحض أي 

ريب أو شكّ.
وقالت مصادر مصرفيـــة لبنانية إن 
موقف الولايـــات المتحدة تجـــاه لبنان 
طبيعـــي ومنتظـــر إذ لا إجـــراءات فاقت 
التوقعـــات خـــلال زيارة الحريـــري إلى 
واشـــنطن، بـــل إن الولايـــات المتحـــدة 
أبدت اهتمامها بالوضع الاقتصادي في 
لبنـــان، إن لجهة ترســـيم الحدود البرية 
والبحرية، أو لجهة اهتمامها بمشـــاريع 

البنى التحتية لاسيما الكهرباء.
ويؤكد لبنـــان أن هناك خطة إنقاذية 
قـــادرة علـــى النهـــوض من هـــذه الأزمة 

لكن المهـــم أن تتفق كل الكتـــل النيابية 
عليها.

وقـــال محللون فـــي غولدمـــان بمن 
فيهم فاروق سوســـة في مذكرة الأسبوع 
الماضي ”التدهور المســـتمر في موقف 
السيولة في لبنان يشـــير إلى انخفاض 

محتم“.
ودعّمت الحكومـــة مطلبها بالتروي، 
في اجتمـــاع بعبدا الشـــهير للرؤســـاء 
الثلاثـــة فـــي حضـــور حاكـــم مصـــرف 
لبنان رياض ســـلامة والذي نشر أجواء 
إيجابيـــة. ومنـــذ ذلـــك اليـــوم تتوالـــى 
التصريحـــات التي تشـــدّد علـــى أهمية 
تنفيـــذ الإصلاحـــات لاســـيما الالتـــزام 

بتطبيق موازنة 2019.
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أردوغان يستعد لضم باباجان لقائمة {الخونة}
الذعر يدب داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم من انضمام 

عبدالله غول إلى حركة علي باباجان

خفض التصنيف يرفع تكلفة اقتراض الدولة اللبنانية

إسرائيل وإيران تتبادلان 
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  بيــروت – ضجّــــت مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي في لبنان في الساعات الماضية 
بمقطــــع فيديو مســــرّب يظهــــر فيه رئيس 
التيــــار الوطنــــي الحر ووزيــــر الخارجية 
جبران باسيل ورئيس الحزب الديمقراطي 
طلال أرسلان ”يتهماسان“ على حزب الله.
ويكشــــف الفيديــــو أن الحــــوار جرى 
أثنــــاء الإعــــداد لمؤتمــــر صحافــــي عقــــب 
كان حضره  اجتماع لتكتل ”لبنان القوي“ 
أرســــلان، وبدا أن الطرفين غير مدركين أن 

الميكروفونات مفتوحة أمامهما.
وتوجّــــه أرســــلان فــــي الفيديــــو إلى 
باســــيل هامسا ”شــــفت إذا بينعمل الميغا 
سنتر بالانتخابات الجاية (المقبلة)، بتأخذ 
نــــص (نصف) نواب الشــــوف وعاليه (في 
محافظــــة جبل لبنان)“. فردّ باســــيل قائلاً 
”إيــــه كيف لكان.. وقتها الحزب قليلة شــــو 
عمل الحزب فينــــا!“. ومعلوم أن المقصود 

في لبنان من الحزب هو حزب الله.
وبــــدا واضحــــا أن باســــيل كان ينتقد 
موقف حزب الله الرافض ”للميغاســــنتر“، 
وهــــي مراكــــز مخصّصــــة لكــــي ينتخــــب 
اللبنانيــــون في أماكن ســــكنهم بدل أماكن 

تسجيلهم.
وكان حزب الله قــــد تحجّج في رفضه 
لإقامــــة تلــــك المراكــــز بضغــــط الوقت مع 
اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية آنذاك 

في مايو من العام الماضي.
شــــعورا  باســــيل  تصريــــح  ويظهــــر 
بالخــــذلان مــــن حليفه حــــزب اللــــه، الذي 
تصــــادم معه فــــي عدة محطــــات، وإن كان 
الطرفان يبديان إصرارا على الحفاظ على 
التحالف الاستراتيجي القائم بينهما منذ 
العام 2006، في ظل حاجة كل منهما للآخر، 
فباســــيل يعتقد أنه لا يمكن الوصول إلى 
قصــــر بعبــــدا دون دعــــم من الحــــزب، في 
المقابــــل فإنّ الأخير يرى أن التيار الوطني 
الحــــر والرئيس ميشــــال عون يوفــــرّان له 
غطاء سياســــيّا مهمّا يخفّف عنه الضغوط 

الأميركية.
وأثار الفيديو موجة من السخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي ودعا البعض 
إلى المجلس  إلى إحالــــة ”الميكروفونــــات“ 
العدلي في إشــــارة إلى حادثة قبرشمون، 
حينما تمسّــــك أرســــلان وباســــيل بإحالة 
المطلوبــــين إلــــى المجلــــس العدلــــي (هيئة 
قضائية تنظر في القضايا المتعلقة بالأمن 

القومي).
ولا يعتقد أنّ هذا الفيديو سيؤثر على 
طبيعــــة العلاقات بين حزب اللــــه والتيار 
الوطني الحر، حيث أن باســــيل سبق وقام 
بتصريحات أشــــدّ وأقسى غضّ حزب الله 

الطرف عنها.
الحــــزب  ردود  إنّ  محللــــون  ويقــــول 
تبقى خاضعــــة لاعتبارات أخرى من حيث 
والتوقيــــت، وحاليــــا الحــــزب  المصلحــــة 
مضطــــر لتجاهــــل أيّ زلاّت مــــن ”الحليف 
العنيد“، خاصة مع توجّه الإدارة الأميركية 

لزيادة الضغوط عليه.

باسيل يهمس 

لأرسلان: حزب الله 

خذلنا

ملفا السلام والاقتصاد تحديان ضاغطان يواجهان قيادة المجلس الانتقالي

 الخرطــوم – خطــــا الســــودان خطــــوة 
كبيــــرة في التحــــوّل تجاه الحكــــم المدنيّ 
بــــأداء رئيس وأعضاء المجلس الســــيادي 
الذي سيحكم البلاد خلال مرحلة انتقالية 

مدتها 39 شهرا، اليمين الدستورية.
وســــيحلّ المجلــــس الســــيادي محــــلّ 
المجلس العســــكري الانتقالــــي الذي تولّى 
الســــلطة في أعقــــاب الإطاحــــة بالرئيس 
السابق عمر البشــــير على يد الجيش في 
السادس من أبريل، اســــتجابة لتظاهرات 
شــــعبية غير مســــبوقة اســــتمرّت خمسة 

أشهر.
وتأتي هذه الخطوات الأولى للانتقال 
بعد احتفالات شعبية كبيرة واكبت توقيع 
المجلــــس العســــكري وحركــــة الاحتجــــاج 
المطالبة بحكم مدنيّ، على وثيقة دستورية 

انتقالية في 17 أغسطس الجاري.
وبُعيْد الساعة الحادية عشرة (9.00 ت 
غ)، أقسم الفريق عبدالفتاح البرهان الذي 
كان يرأس حتى الآن المجلس العســــكري، 
اليمين ببزّته العسكرية الخضراء المرقطة، 
واضعــــا يــــده على القــــرآن، فــــي احتفال 
قصيــــر. وفــــي وقــــت لاحــــق، أدّى أعضاء 
المجلــــس العشــــرة الآخــــرون، اليمين أمام 

البرهان ورئيس مجلس القضاء.

المجلــــس  أعضــــاء  أســــماء  وأعلنــــت 
السيادي مساء الثلاثاء بعد تأخير يومين 
بســــبب خلافات داخــــل معســــكر الحركة 
الاحتجاجيــــة الــــذي تمثّله قــــوى الحرية 

والتغيير.
للبــــلاد  رئيســــا  البرهــــان  وســــيكون 
للأشهر الـ21 الأولى في المرحلة الانتقالية، 

على أن يتولّى مدنيّ المدة المتبقية.
ولم يكن البرهان معروفا خارج دوائر 
الجيــــش حتى منتصــــف أبريــــل الماضي 

حــــين تولّى دفــــة قيادة هــــذا البلد العربي 
الأفريقي.

وعُينّ البرهان في 12 أبريل في منصب 
رئيــــس المجلس العســــكري بعدمــــا تنازل 
الفريــــق أول ركــــن عــــوض بن عــــوف عن 
رئاســــته، وذلك بعد أقلّ من 24 ســــاعة من 

تنصيبه.
يطالبــــون  الذيــــن  المتظاهــــرون  وكان 
بتولّي حكومة مدنية الســــلطة بعد انتهاء 
حكم البشــــير لثلاثة عقــــود، اعتبروا ابن 
عوف من داخل النظــــام وحليفا مقرّبا من 

الرئيس المعزول.
وباســــتقالة ابن عوف، تحوّل البرهان 
من شــــخصية تعمل في الظــــل إلى رئيس 

للبلاد بحكم الأمر الواقع.
ويقــــول ضابط في الجيــــش طلب عدم 
الكشــــف عــــن هويته إن ”البرهــــان ضابط 
رفيــــع المســــتوى فــــي القوات المســــلحة… 
لــــم يكــــن يومــــا تحــــت الأضــــواء كما هو 
الحــــال بالنســــبة لابــــن عوف (الــــذي كان 
وزيــــرا للدفــــاع) والفريــــق أول ركن كمال 
أركان  رئيــــس  كان  (الــــذي  عبدالمعــــروف 

الجيش)“.

وأمضــــى البرهــــان فتــــرة مــــن حياته 
المهنية كملحق عسكري لدى بكين. ويقول 
الضابــــط الســــوداني عــــن البرهــــان إنه 
”ضابــــط كبير يعــــرف كيف يقــــود قواته“، 
مضيفا ”ليســــت لديه ميول سياسية، إنه 

عسكري“.
واصــــل  الماضيــــة،  الأشــــهر  وخــــلال 
البرهــــان الابتعــــاد عــــن الأضواء بشــــكل 
واضــــح، وقد عهــــد دوما لأعضــــاء آخرين 
في المجلس العســــكري التحــــدث للإعلام، 
وبخاصــــة نائبــــه محمــــد حمــــدان دقلــــو 

المعروف بـ“حميدتي“.
ويضــــمّ المجلــــس الســــيادي امرأتين، 
بينهما ممثلــــة عن الأقلية المســــيحية في 
البلاد، وسيشــــرف على تشــــكيل الحكومة 
والمجلس التشــــريعي الانتقالــــي. ويتألف 

من ستة مدنيين وخمسة عسكريين.
وأقيــــم حفل توقيــــع رســــمي للوثيقة 
الدســــتورية الســــبت بحضــــور عــــدد من 
الزعمــــاء الأجانــــب، فــــي مؤشــــر على أن 
الســــودان قد يقلــــب صفحــــة العزلة التي 
عاشــــها خلال عهد الرئيــــس المعزول عمر 

البشير الذي استمر ثلاثين عاما.

ويتوقّــــع أن يضغط المجلــــس الجديد 
من أجل وقف تعليق عضوية السودان في 
الاتحاد الأفريقي. واتخذ الاتحاد الأفريقي 
قرار تعليق عضوية الســــودان بعد عملية 
فــــضّ اعتصــــام المحتجّــــين الداميــــة في 
الخرطوم فــــي الثالث من يونيو التي أدّت 

إلى مقتل 127 شخصا.
كما سيســــعى حكّام البلاد الجُدد إلى 
إزالة اسم السودان من اللائحة الأميركية 
للــــدول الراعية للإرهــــاب. وتطرح أمامهم 
إشــــكالية تســــليم البشــــير المطلــــوب من 
المحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة فــــي لاهاي 
بموجب مذكرة توقيف دولية، واتهامه بأن 
له دورا في مجازر وقعت في إقليم دارفور 

حيث اندلعت حركة تمرّد في العام 2003.
ومثــــل الرئيس المعزول أمــــام محكمة 
ســــودانية الاثنين، لكن فقــــط في اتهامات 
بالفســــاد. وباتت صورة البشير (75 عاما) 
جالســــا في قفــــص الاتهام، رمــــزا لانهيار 

نظامه العسكري.
ورحّب السودانيون على نطاق واسع 
بمشــــهد مثــــول دكتاتورهم الســــابق في 
قفص الاتهام، لكــــنّ العديد منهم حذّر من 

أنّ تصرف محاكمته بتهم الفساد الانتباه 
عن الاتهــــام الأخطر الموجّه له في المحكمة 

الجنائية الدولية.
وقــــال أحــــد المتحدريــــن مــــن دارفور 
ويدعــــى الحــــاج آدم ”أدلة ارتكابــــه إبادة 
جماعية يجب أن تقدّم… الكثير من المدنيين 
داخل الســــودان وخارجه قتلوا بســــببه، 

ويجب أن يمثُل أمام العدالة“.
الســــيادي  المجلــــس  وســــيحتاج 
للتصديــــق علــــى معاهدة رومــــا الخاصة 
بالمحكمــــة الجنائيــــة الدوليّة قبل تســــليم 

البشير ليخضع للمحاكمة في لاهاي.
وسيمثّل إحلال السلام في بلد تسوده 
نزاعــــات فــــي أقاليــــم دارفــــور وكوردفان 
والنيل الأزرق إحدى المهام العاجلة لحكّام 
الســــودان الانتقاليين. فيما سيشكّل إنقاذ 
الاقتصــــاد الذي انهــــار خلال الســــنوات 

الأخيرة تحديّا أساسيا أيضا.
ويقول بائع الفاكهــــة رامز التقي ”إذا 
لــــم يلبّ هــــذا المجلــــس آمالنا ولــــم يخدم 
مصالحنــــا، لــــن نتردد أبــــدا فــــي الثورة 
مجــــددا“. ويضيــــف ”ســــنطيح بالمجلس 

مثلما فعلنا مع النظام السابق“.

 غــزة – يشــــكّل قطــــاع غــــزة بالنســــبة 
إلى رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو معضلة تستنزف بشكل متواصل 
خزّانــــه الانتخابــــي، دون التوصّــــل إلــــى 
حلــــول لإيقافــــه، فخيــــار التهدئة الهشّــــة 
لا يبــــدو مُقنعــــا للداخل الإســــرائيلي مع 
قصــــف الفصائــــل الفلســــطينية من حين 
لآخر المســــتوطنات الجنوبية، أما الســــير 
في عملية عســــكرية فينطوي على مخاطر 
كبيــــرة وغيــــر مضمونة النتائــــج، في ظل 

حساسية التوقيت.
وقد ذهب أحد المسؤولين حدّ طرح فتح 
الباب للغزيين للهجــــة خارجا، الأمر الذي 
قابلته وســــائل إعلام إسرائيلية بسخرية 
معتبــــرة أن هكــــذا طرح هو ”اســــتخفاف 

بالعقل الإسرائيلي“.
ويركز خصــــوم نتنياهو فــــي الحملة 
الانتخابية على ما يعتبرونه فشــــلا ذريعا 
لزعيــــم ليكود في التعامل مــــع غزة، حتى 
أن رئيــــس حزب ”إســــرائيل بيتنا“ ووزير 
الدفاع الســــابق أفيغــــدور ليبرمان فضّل 
وضــــع يده في يد الجنرال الســــابق بيني 
كردّ  غانتس زعيم تحالــــف ”أزرق أبيض“ 
فعل على سياســــة نتنياهو حيال القطاع، 

فضلا عن قضية تجنيد المتدينين.
وجــــدد ليبرمان الثلاثاء -في رده على 
التقارب مع غانتس وتوقيع اتفاق بينهما 
فــــي الانتخابات  حول ”فائض الأصوات“ 
المقبلــــة- هجومــــه علــــى نتنياهــــو قائلا 
”الاتفــــاق مع عســــكري ســــابق أفضل من 
الخضــــوع لفصائل فلســــطينية تهدد أمن 
إســــرائيل“. وكان ليبرمــــان، هاجــــم زعيم 
ليكود الأحد، على خلفية التصعيد الأخير 

مع غزة واصفــــا إياه بـ“القائد الضعيف“. 
ونقلت صحيفة معاريف الإســــرائيلية عنه 
قولــــه ”مــــرة أخــــرى نحن نواجه ســــلوكا 
يســــافر  الــــوزراء الذي  لرئيــــس  خاطئــــا 
إلــــى أوكرانيــــا لتصويــــر أفــــلام الدعاية 
الانتخابيــــة، في حين أن ســــكان الجنوب 
رهائــــن لوضــــع أمنــــي غيــــر مســــبوق“. 
وأضاف ليبرمــــان ”نتنياهو، قائد ضعيف 

يفتقر إلى القيــــادة الصحيحة، وغير قادر 
على اتخاذ القرارات في أزمة حقيقية“.

ولطالما وجّه رئيس ”إســــرائيل بيتنا“ 
اتهامــــات لنتنياهو بأن طريقة تعاطيه مع 
الفصائل الفلســــطينية ســــاهمت في تآكل 

سياسة الردع الإسرائيلية في القطاع.
ويعزز التقارب بين ”إســــرائيل بيتنا“ 
وتحالف ”أزرق أبيــــض“ إمكانية الإطاحة 

بنتنياهــــو في الاســــتحقاق الــــذي لم يعٌد 
يفصل عنه ســــوى أســــابيع قليلة، خاصة 
وأنّ الأخير لا يملك الوصفة المثالية لترميم 
الثقــــة المهتــــزة مع الشــــارع الإســــرائيلي 
واليمينــــي المتطرّف على وجه الخصوص 
الذي أظهر تململا واضحا حيال توجّهات 
نتنياهو في علاقة بالشــــأن الفلســــطيني 

والغزاوي على وجه الخصوص.
ويقول محللون إن نتنياهو قد يضطرّ 
أمام حجم الضغوط التي يتعرّض لها إلى 
الذهاب بعيدا من خلال شنّ عملية خاطفة 
في القطــــاع، لإنقــــاذ صورته واســــتعادة 

شعبيته المنهارة.
وزيــــر  هنغابــــي  تســــاحي  وكشــــف   
التعــــاون الإقليمــــي الإســــرائيلي عضــــو 
المصغّر  الإســــرائيلي  الــــوزاري  المجلــــس 
للشؤون الأمنية والسياسية ”الكابينيت“، 
عن خطط إســــرائيلية لمهاجمة حماس في 

قطاع غزة.
وذكر هنغابي مســــاء الثلاثاء للإذاعة 
الإســــرائيلية أن الجيــــش جاهــــز وعلــــى 
اســــتعداد لعملية عســــكرية إذا لزم الأمر، 
وافق على خطط لمهاجمة  وأن ”الكابينت“ 

حركة حماس.
وتأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي، 
بعد تلويــــح نتنياهو خلال زيــــارة له إلى 
أوكرانيا، بعملية عســــكرية واســــعة ضد 

غزة إذا استمر التوتر في القطاع.
ويرى محللون أن خيار عملية عسكرية 
فــــي غزة مجازفة قد تأتي بنتائج عكســــية 
تترجمها الانتخابات التي ستجرى في 17 
ســــبتمبر، هذا إن لم يجــــد رئيس الوزراء 
نفســــه مضطرّا لتأجيلها في حال اندلعت 

هكــــذا معركة. ويقول هــــؤلاء إن الفصائل، 
وبخاصــــة حركــــة حمــــاس التــــي تواجه 
بدورهــــا حالة احتقان فــــي القطاع نتيجة 
التدهور الســــريع للوضعــــين الاقتصادي 
والاجتماعــــي، قــــد تجــــد فــــي أيّ عمليــــة 
إســــرائيلية فرصــــة مهمّــــة لتخفيــــف تلك 
الضغــــوط عليها وإعــــادة ترميم صورتها 

داخل غزة.
وستعمل حماس التي أظهرت تحسّنا 
فــــي قدراتهــــا الصاروخيــــة في الأشــــهر 
الماضيــــة، علــــى إطالــــة أمــــد المعركــــة في 
حــــال فرضت عليها وإســــقاط بنك أهداف 
نتنياهــــو، بحيث تحــــوّل محاولته لشــــدّ 
العصب الإسرائيلي نحوه في الانتخابات 

إلى هزيمة انتخابية قاسية.
ويأخــــذ نتنياهو كل ذلــــك في الاعتبار 
وهــــو الســــبب الذي دفعــــه إلى الســــعي 
إلى هدنة هشّــــة في الانتخابات الســــابقة 
التــــي جرت فــــي أبريــــل الماضــــي، ورغم 
جلبة التصريحات يرجّــــح أن يتبنّى ذات 
الموقــــف، خاصة وأنّ تفجّــــر الأوضاع في 
غزة قد يمتدّ إلى الضفة التي تشــــهد حالة 
احتقان متزايدة نتيجة السياسات الأمنية 

والاستيطانية الإسرائيلية.
وكشفت صحيفة هآرتس الأربعاء، عن 
تقديرات لقيادة أجهزة الأمن الإســــرائيلية 
تفيد باحتمال كبير لاندلاع هبّة في الضفة 

الغربية، وربما قبل انتخابات الكنيست.
وتســــتند تلــــك التقديرات إلــــى الأزمة 
الاقتصاديــــة المتفاقمــــة فــــي الضفة على 
خلفية قرار نتنياهــــو، خصم مخصّصات 
الأســــرى وعائــــلات الشــــهداء مــــن أموال 
الضرائب التي تحُوّل للسلطة الفلسطينية 

شــــهريا، وإصرار الرئيس محمود عباس، 
على عدم تلقّيها منقوصة.

وأدت الأزمــــة إلى تلقي قرابة 160 ألف 
موظف في السلطة، بينهم قرابة 65 ألفا من 
أفــــراد أجهزة الأمن، نصــــف رواتبهم على 
مدار الأشهر الســــتة الأخيرة، فيما اضطر 
عبــــاس مؤخرا إلى إنهــــاء خدمات طاقمه 
الاستشــــاري والتراجــــع عــــن الامتيازات 

المقدّمة لرئيس وأعضاء الحكومة.

ويقول المحلل العسكري في الصحيفة، 
عاموس هرئيل، المؤشــــرات علــــى انعدام 
الهــــدوء على الأرض آخــــذة بالتراكم. ففي 
الأســــابيع الأخيرة طرأ ارتفاع ملحوظ في 
عدد العمليات ومحــــاولات تنفيذ عمليات، 
وبعضها مرتبــــط بحماس“. ولفت هرئيل، 
إلى أن ”مــــا يحدث في الضفة يتأثر طوال 

الوقت من التطورات في القطاع“.
ويعتبر خبــــراء أن مجازفــــة نتنياهو 
بعمليــــة في غزة خيار خاطــــئ في توقيت 
قاتل. وفــــي تعليق على تهديــــدات رئيس 
صحيفة  اعتبــــرت  الإســــرائيلي  الــــوزراء 
افتتاحيتهــــا  فــــي  أحرنــــوت“  ”يدعــــوت 
الثلاثاء، أنه ”يمكن للمرء أن يخدع بعض 
الجمهــــور لبعض الوقت، ولكن لا يمكن له 
أن يبيع كل الجمهور بضاعة مستعملة كل 

الوقت“.

مجلس السيادة يؤدي اليمين 

إيذانا بعهد جديد في السودان

معضلة غزة تستنزف خزان نتنياهو الانتخابي

صفحة جديدة تكتب

ــــــس  المجل وأعضــــــاء  ــــــس  رئي أداء 
السيادي اليمين يأذن بانطلاقة عهد 
جديد في الســــــودان مثقل بالملفات 
أهمهــــــا، إنعاش  الضاغطــــــة لعــــــل 
المتدهــــــور  الاقتصــــــادي  الوضــــــع 
وإحلال السلام في مناطق النزاع.

الاتفاق مع عسكري  

أفضل من الخضوع 

للفصائل الفلسطينية

أفيغدور ليبرمان

ا

صراع إرادات في غياب تكافؤ القوة

إحلال السلام في بلد 

تسوده نزاعات في أقاليم 

دارفور وكوردفان والنيل 

الأزرق يمثل إحدى المهام 

العاجلة لحكام السودان
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انفتاح المجلس الانتقالي على الحوار 

يضيف هزيمة سياسية لحكومة هادي بعد هزيمتها الميدانية

 جــدة - يتّجه المجلـــس الانتقالي إلى 
ترجمة مكاســـبه الميدانية التـــي حقّقها 
بجنـــوب اليمـــن علـــى حســـاب القوات 
المحسوبة على الرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصـــور هـــادي وشـــريكه في الســـلطة 
حـــزب الإصلاح التابـــع لتنظيم الإخوان 
المســـلمين، إلى نصر سياسي وذلك بفعل 
مـــا أظهره المجلس مـــن مرونة وإيجابية 
تجـــاه جهـــود التهدئـــة التـــي تقودهـــا 
الســـعودية الدولـــة القائـــدة للتحالـــف 
العربـــي، فـــي مقابل التخبّـــط والارتباك 
الكبيرين فـــي الأداء الحكومي بمواجهة 
الأزمة، وتشـــدّد الدائـــرة المحيطة بهادي 
وهجومها على التحالف الذي مثّل ديدن 
وجود لهـــا، ومحاولتها ابتزازه بطرحها 
شـــروطا تعجيزية كمقابل لاســـتجابتها 

لجهود التهدئة.
الانتقالـــي  المجلـــس  وفـــد  ووصـــل 
المجلـــس  رئيـــس  برئاســـة  الجنوبـــي 
عيدروس الزبيدي إلى مدينة جدة غربي 
السعودية استجابة لدعوة الحوار التي 

وجهتها الرياض.

وفي المقابل لم تظهـــر حكومة هادي 
أي بـــوادر للاســـتجابة لدعـــوة الحوار 
وواصلت الترويج لخطاب تصعيدي من 
خلال كيلهـــا الاتهامات لدولـــة الإمارات 
العربية المتحدة الشريك الأوّل للسعودية 
في التحالف. وتطرح الحكومة انسحاب 
قوات المجلـــس الانتقالـــي الجنوبي من 
المواقع التي ســـيطرت عليها مؤخّرا في 
عدن كشـــرط للمشـــاركة في الحوار الذي 

دعت إليه الرياض لحلّ الأزمة.
وقال محمد الحضرمـــي، نائب وزير 
الخارجية في الحكومة اليمنية، الأربعاء، 
إنّ ”موقـــف الحكومـــة واضـــح وصريح 
بشـــأن المشاركة في أي حوار مع المجلس 

الانتقالي“ وإنّها ”لن تشـــارك في الحوار 
إلا بعـــد امتثال المجلس الانتقالي لما ورد 

في بيان التحالف بهذا الشأن“.
اليمني  للشـــأن  متابعـــون  ويصـــف 
شـــروط حكومـــة هـــادي للمشـــاركة في 
الحـــوار بغيـــر الواقعيـــة، معتبرين أن 
عـــودة الأمور في عدن إلى ما قبل أحداث 
الأسبوع الماضي أمر مستحيل، ومنبّهين 
إلـــى أنّ من مصلحة الرئيس هادي اتباع 
نهج المرونة كونه لم يعد يمتلك أي أوراق 
يمكنه عن طريقها فرض شـــروطه، قياسا 
بالمجلس الانتقالي الذي يذهب إلى جدّة 
للتفاوض من موقع قوّة، ومن المســـتبعد 
أن يكون بوارد تكـــرار تجربة 2018 حين 
تخلّـــى عن مكاســـبه الميدانية من منطلق 

الوثوق بحسن نيّة الحكومة.
كذلـــك ينبّـــه هـــؤلاء إلـــى النتائـــج 
العكسية التي ســـتجنيها حكومة هادي 
من هجومها على التحالف ومن إساءتها 
لدولـــه. ويشـــير المراقبـــون بذلـــك إلـــى 
الهجمة الشرسة من عدد من وزراء هادي 

ومستشاريه على دولة الإمارات.
واتهمت الحكومـــة اليمنية الإمارات 
على لســـان ممثل اليمن في الأمم المتحدة 
عبدالله الســـعدي بتقديم ”الدعم الكامل“ 
الانتقالـــي. فيمـــا  لمـــا تســـميه ”تمـــرّد“ 
رفضـــت الإمارات تلـــك الاتهامات مؤكّدة 
علـــى التزامها تجاه التحالف، ومشـــيرة 
علـــى لســـان ســـعود حمـــد الشامســـي 
نائب المندوبـــة الإماراتيـــة الدائمة لدى 
الحكومـــة  ”عجـــز  إلـــى  المتحـــدة  الأمم 
الشـــرعية في اليمن عن إدارة شـــؤونها 
وإلى عدم  الداخليـــة وضعـــف أدائهـــا“ 
قدرتها علـــى ”إدارة الانقســـام بالحوار 
البنـــاء والتواصل مـــع المكونات اليمنية 
كافـــة“، ومعتبـــرة مـــن غيـــر اللائق ”أن 
تعلّق الحكومة اليمنية شـــماعة فشـــلها 
السياسي والإداري على دولة الإمارات“.

ويقول مقرّبون من المجلس الانتقالي 
إنّ حكومـــة الرئيـــس عبدربـــه منصـــور 
هادي واقعة تحت تأثير جماعة الإخوان 
المســـلمين ممثلـــة بنائب الرئيـــس علي 
محسن الأحمر، الأمر الذي أضعف أداءها 
في إدارة الشـــأن العـــام، وأربك الجهود 
العســـكرية في مواجهة جماعة الحوثي 
المدعومـــة من إيـــران، إذ صـــرف الأحمر 

جهـــودَ القـــوات التابعة له والمحســـوبة 
على حـــزب الإصلاح إلى معـــارك فرعية 
ضدّ أطراف أساسية مشاركة في الحرب 

ضدّ الحوثيين.
وبحســـب متابعـــين للشـــأن اليمني 
فـــإنّ المجلس الانتقالـــي الجنوبي بصدد 
الاســـتفادة من سلســـلة الأخطـــاء التي 
ارتكبتهـــا الحكومة فـــي معالجة الأزمة، 

وفـــي مقدّمتهـــا إعلانها عـــن وقف عمل 
وزاراتهـــا فـــي عـــدن الأمر الـــذي كرّس 
غيابهـــا عـــن الواقـــع الميدانـــي وأعطى 
مصداقيـــة إضافية للمجلـــس الانتقالي، 
خصوصـــا بعـــد شـــروعه فـــي تطبيـــع 

الأوضاع وتحسين مستوى الخدمات.
وعمليا فقدت حكومة الرئيس اليمني 
جماهيريتهـــا وأصبح الفرق بينها وبين 

المجلس الانتقالي الجنوبي لدى الغالبية 
العظمى من ســـكان المناطق المحرّرة، هو 
الفـــرق بين من يعمل علـــى أرض الواقع، 
ومـــن يكتفـــي بالـــكلام فـــي الكواليـــس 
وعبر وســـائل الإعلام ومواقع التواصل 

الاجتماعي.
وبـــدأت قـــوات المجلـــس فـــي شـــنّ 
حملـــة واســـعة لضبط فوضى الســـلاح 

ومصادرة الأســـلحة غير المرخّصة، فيما 
شـــرعت الســـلطات المختصة في تزويد 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  توليـــد  محطّـــات 
بشـــحنات وقود وصلت في وقت ســـابق 
إلى ميناء عدن وينتظر أن تســـدّ الحاجة 
إلـــى الطاقـــة الكهربائية لمدّة شـــهر بعد 
أن عانـــت عدن من الانقطاعـــات المتكررة 

للكهرباء.

ت أقدامه على الأرض بتطبيع الوضع في عدن وبسط الأمن وتحسين الخدمات
ّ
المجلس يثب

غياب بالفعل وحضور بالصورة

مثلما اســــــتفاد المجلس الانتقالي الجنوبي من ضعف أداء حكومة الرئيس 
ــــــا عبدربه منصور هادي في إدارة المناطق المحررة  اليمني المعترف به دولي
من الحوثيين والخارجة عن سيطرتهم، ليلحق هزيمة ميدانية بتلك الحكومة، 
يكرّر المجلس الاســــــتثمار في الارتباك الحكومي للاستفادة سياسيا، هذه 
المرّة، عبر حشر حكومة هادي في زاوية الرافض لمبادرات التهدئة والساعي 

للتصعيد والمزيد من توتير الأوضاع.

 لندن – تشــــير التقاريــــر إلى أن العنف 
الذي يواجهه الأطباء وسائر أفراد الطاقم 
العامل في القطاع الطبي بالعراق، بصدد 
إلحاق ضــــرر بالغ بالقطاع قــــد يصل حدّ 
استحالة الوصول إلى الرعاية الطبية في 

هذه الدولة المضطربة.
إن العنف المســــلّح والابتــــزاز وأعمال 
الانتقــــام والإيــــذاء الجســــدي واللفظــــي 
والنقــــص المزمن في الموارد، تدفع القطاع 

الطبي العراقي إلى حافة الهاوية.
وقد أطلقت اللجنــــة الدولية للصليب 
الأحمــــر في نوفمبر الماضي حملة بعنوان 
للتوعية  ”الرعايــــة الصحية فــــي خطــــر“ 
بالمخاطــــر المحدقة بالقطــــاع الطبي، لكن 

دون جدوى.
مصطفــــى،  فاضــــل  الدكتــــور  وقــــال 
العضــــو في نقابة الأطبــــاء العراقيين، إن 
قضيــــة العنف ضــــد الأطبــــاء والممرضين 
والعاملين بالمستشــــفيات أصبحت حقيقة 
ثابتــــة، مضيفــــا ”العنف الــــذي يواجهه 
الأطباء معروف منذ زمن“، ومحذّرا من أن 
”أساليب جديدة مثل الاختطاف والابتزاز 

ظهرت بعد العام 2003“.
وكشــــفت دراسة اســــتقصائية محلية 
عن رغبــــة الخريجين المبتدئين في مغادرة 
العراق والاســــتقرار بالخارج. وقالت ”ما 
يقدر بنحو 70 بالمئة من الذين تم سؤالهم 

إنهــــم يرغبون في المغــــادرة، بينما قال 98 
بالمئة إنهم يعتقدون أن العنف سيســــتمر 
فــــي ملاحقــــة مقدّمــــي خدمــــات الرعاية 

الصحية“.
وأخبــــرت شــــيماء الكاملــــي الطبيبة 
العاملة بالبصرة جنوبــــي العراق والتي 
تخرجت مــــن كلية الطــــب بجامعة بغداد 
في عام 2009 قنــــاة فرانس 24 أنه من بين 
348 مــــن زملائهــــا الذين تخرجــــت معهم، 

غــــادر 285 البــــلاد. ومن 2004 إلــــى 2007، 
شــــهدت بغداد انخفاضا بنسبة 22 بالمئة 
في عــــدد الأطباء المتخصصين، حســــبما 
ذكرت دراســــة نشرت في مجلة ”سوشيال 

ساينس آند مديسين جورنال“. 
وغالبا مــــا يتعرض الأطباء لتهديدات 
من قبــــل أفــــراد أســــرة المريــــض. ويقدم 
المراقبون ممن يتابعون الأحداث عن كثب 
تفســــيرات مختلفة لما يحــــدث، لكن الرأي 

العام يلقــــي باللوم في تلــــك الأفعال على 
التخلّف والقبلية.

فــــي  الســــريع  التناقــــص  أدى  وقــــد 
مــــوارد الدولة العراقيــــة وتراجع قدرتها 
علــــى التمويل إلــــى تقويــــض العديد من 
القطاعــــات وشــــلّها. وأدى بالنتيجة إلى 
تراجع هيبة الدولة وشــــجّع العشائر على 
إقامــــة ”العدالة“ على طريقتها وبحســــب 

وجهة نظرها.

وقــــال طبيب يبلغ مــــن العمر 32 عاما 
”يختلــــق المهاجمــــون القبَليــــون ادّعاءات 
الإهمال الطبي كي يحمّلونا نحن الأطباء 
مسؤولية وفاة أحد أفراد الأسرة، حتى لو 

مات خارج المستشفى“.
وشــــهد العام 2003 أكبر أزمة عاشــــها 
القطاع الطبي العراقي بعد غزو الولايات 
المتحــــدة للعراق. ولا تــــزال الآثار المترتبة 
عن تغيير النظام قسريا قائمة حتى الآن.

وقــــال الطبيــــب المقيم فــــي العاصمة 
بغداد ”عدد قليل من الناس يقدرون العمل 
الــــذي نقــــوم به“، مشــــيرا إلى أنــــه يحلم 
باســــتكمال حياته في أوروبا حيث يمكن 
أن يكسب الاحترام الذي فقده في العراق.
ولم يعد باســــتطاعة مسؤولي وزارة 
الصحة أن ينكروا الأذى الجســــدي الذي 
يتعرض له الأطباء يوميا، لكنهم لم يقدموا 
سوى القليل من الحلول السطحية. وكان 
آخر تلك الحلول وأكثرها إثارة للسخرية 
مقترح بتزويد الأطبــــاء وموظّفي القطاع 
الطبّــــي بالأســــلحة على ألاّ تُســــتخدم إلاّ 

عندما يحتاج هؤلاء إلى حماية أنفسهم.
ويذكّر البعض بــــأنّ قانون العقوبات 
العراقي لعام 1969، يوفر الحماية للأطباء 
والأطقــــم العاملــــة إلــــى جانبهــــم، لكنهم 
يقولون إن هذا القانــــون مجرد حبر على 
ورق، وإنّ قلــــة قليلــــة مــــن المستشــــفيات 
تطبّقــــه فيمــــا البقية تتجاهلــــه خوفا من 

إثارة غضب القبائل.
وقال مهند الطبيـــب المقيم ”أن تكون 
طبيبـــا فـــي العـــراق اليـــوم معنـــاه أنّك 

ســـتتقاضى 4.5 دولار فـــي الســـاعة، ولا 
ـــر لـــك أي حماية أثنـــاء العمل، وأن  تتوفَّ
تواجـــه احتمـــال التعـــرّض للقتـــل على 
يـــد أحد أقـــارب المريض بعد ســـاعة من 

وفاته“.

ولـــم يقـــم أي مســـؤول فـــي الدولـــة 
العراقية بممارســـة ضغوط نشيطة على 
البرلمـــان بهـــدف تقـــديم قانـــون لحماية 
العاملـــين في مجـــال الرعايـــة الصحية. 
وعلـــى الرغم من أن العنـــف ليس بالأمر 
الجديـــد، إلا أن اللجوء إليه يؤثر بشـــكل 

سلبي على القطاع الطبي.
وقد أثـــارت حملـــة اللجنـــة الدولية 
للصليب الأحمر الـــرأي العام ولكن ليس 
بما يكفي لثني الكفاءات الطبية العراقية 
عن الفرار إلى الخارج. فاللجوء المســـتمر 
إلـــى العنف، بما في ذلك العنف المســـلّح، 
وإلى الإســـاءات اللفظية، يرسّخ عدم ثقة 
المريض والطبيب على حدّ ســـواء، ويدفع 
نحو تقويـــض نظام الرعاية الصحية في 

العراق وسلامة موظفيه.

العنف يدفع القطاع الطبي في العراق إلى حافة الهاوية

عدوى تهاوي مؤسسات الدولة العراقية انتقلت إلى القطاع الصحي

المسؤولون العراقيون لم 

يعد بإمكانهم تجاهل الأذى 

الذي يتعرض له الأطباء، 

لكنهم لم يقدموا سوى 

القليل من الحلول

الفرق بين الحكومة 

والانتقالي هو الفرق بين 

من يعمل على الأرض، 

ومن يكتفي بالكلام في 

الكواليس وعبر الإعلام

نازلي تارزي
كاتبة في العرب ويكلي

 واشــنطن - أقرّ مصـــدران أميركيان 
بســـقوط طائرة أميركيـــة بنيران أطلقت 
صوبها مـــن الأراضي اليمنية، مرجّحيْن 

أن لإيران دورا في الحادثة.
ونقلت وكالة رويترز عن مســـؤولين 
أميركييـــن طلبا عدم نشـــر اســـميهما، 
الأربعـــاء، قولهمـــا إن طائرة عســـكرية 
أميركية مســـيرة مـــن طـــراز أم.كيو- 9 

أســـقطت فـــوق محافظة ذمـــار بجنوب 
صنعـــاء  اليمنيـــة  العاصمـــة  شـــرق 
الخاضعة لسيطرة المتمرّدين الحوثيين 

المدعومين من إيران.
باســـم  عســـكري  متحـــدث  وكان 
الحوثييـــن قـــال فـــي وقـــت ســـابق إن 
الدفاعات الأرضية للميليشـــيا أســـقطت 
طائـــرة أميركية مســـيرة. وقـــال يحيى 

ســـريع علـــى تويتر إنّ الصـــاروخ الذي 
استهدفت به الطائرة ”تم تطويره محليا 
وسوف يتم الكشف عنه قريبا في مؤتمر 

صحافي“.
وذكـــر أحد المســـؤوليْن أن الطائرة 
أســـقطت في مـــا يبدو بصاروخ ســـطح 
جو أطلقـــه الحوثيون، مرجّحا أن هؤلاء 
أطلقـــوا الصـــاروخ بمســـاعدة إيـــران، 

ومشـــيرا إلـــى أن فقدان طائرة مســـيرة 
مسألة مكلفة وحدثت من قبل.

ويأتي إســـقاط الطائرة المسيرة في 
خضم تفاقم التوتر بين إيران والولايات 
المتحـــدة، حيـــث كثيـــرا ما يشـــار إلى 
انخراط متمرّدي اليمن في تنفيذ أجندة 
طهـــران وتعديـــل تحرّكاتهـــم وفـــق ما 

تقتضيه صراعاتها ضد خصومها.

شكوك في ضلوع إيران بإسقاط طائرة أميركية في اليمن



 يحـــرص العاهـــل المغربـــي، الملـــك 
محمد السادس، على الدفع نحو ترسيخ 
التنميـــة  وأســـس  مُتطلبـــات  مختلـــف 
الشـــاملة في البلاد، يكون عمادها البعد 
الاجتماعـــي، الـــذي يتعيـــن أن تنعكس 
مُختلـــف عناصره على حيـــاة المواطن 
المغربي الذي يبقى الغاية الأساسية من 

أي جهد تنموي.
ولا يُخفي في هذا السياق تطلعه إلى 
صياغة نموذج تنموي بهذا الخصوص، 
حيـــث أعلن فـــي خطـــاب توجه بـــه ليل 
الثلاثاء-الأربعاء إلى الشـــعب المغربي، 
بمناســـبة الذكرى السادســـة والســـتين 
لثورة الملك والشعب، عن إحداث اللجنة 
ســـيتم  التنمـــوي  بالنمـــوذج  الخاصـــة 
تكليفهـــا بالانكباب على هـــذا الموضوع 

المصيري.
وأكد مرة أخرى، حرصه على ضرورة 
أن يكـــون المواطـــن المغربـــي في صلب 
عمليـــة التنمية ضمن مقاربـــة اندماجية 
اللجنـــة  دور  أن  إلـــى  لافتـــا  تشـــاركية، 
ســـيتمحور  التنموي  بالنموذج  الخاصة 
حول ثلاثة أبعاد رئيســـية هي ”تقويمية 

واستباقية واستشرافية للمستقبل“.

وقال فـــي خطابه ”لقـــد حرصنا على 
جعـــل المواطن المغربي في صلب عملية 
التنميـــة، والغايـــة الأساســـية منهـــا،.. 
ونتطلع أن يشـــكل النموذج التنموي، في 
صيغته الجديدة، قاعـــدة صلبة، لانبثاق 
عقد اجتماعي جديد، ينخرط فيه الجميع: 
الدولـــة ومؤسســـاتها، والقـــوى الحيـــة 
للأمة، من قطاع خاص، وهيئات سياسية 
ونقابية، ومنظمات، وعموم المواطنين“.

وقال خالد شـــيات أســـتاذ العلاقات 
إن ”الخطاب يضع  الدوليـــة، لـ“العـــرب“ 
خارطـــة لمفهـــوم التنمية على مســـتوى 
الرؤى الاستراتيجية والغايات والوسائل 

أيضـــا، والمتمثلـــة أساســـا فـــي تثمين 
التعليم المهني وتوافقـــه مع الحاجيات 
التنمويـــة وتنزيل الجهوية بشـــكل فعال 

في تواز مع اللامركزية“.
وتحـــول البعـــد الاجتماعـــي إلى ما 
يُشـــبه الهاجس لـــدى العاهـــل المغربي 
الذي لا يترك مناســـبة تمـــر دون التأكيد 
علـــى أهميـــة رفـــع التحديـــات بأبعادها 
الاجتماعية، حيث بـــدا ذلك واضحا منذ 
خطابـــه بمناســـبة عيـــد العـــرش، الذي 
حدد فيه ملامـــح المرحلـــة القادمة التي 
تنتظـــر المغرب، التـــي وصفها بـ“مرحلة 

المسؤولية والإقلاع الشامل“.
واعتبـــر البرلماني جمال بنشـــقرون 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن ”الخطاب 
جـــاء قويا وبدلالات ومضامين مؤسســـة 
لمرحلة جديـــدة، خصوصا في ما يتعلق 
بالنموذج التنموي الجديد الذي تحتاجه 
بلادنا ودور الأحزاب السياســـية بالتقدم 
بمقترحـــات فـــي هـــذا البـــاب، موضحا 
أن العمـــل السياســـي الحزبـــي المتيـــن 
والرصيـــن هـــو صمـــام أمـــان لتمريـــر 
السياسات العمومية عبر نموذج تنموي 
واقعي يســـتند إلى حاجيات ومتطلبات 

المواطن المغربي“.
التنموي  النمـــوذج  تجديـــد  ويندرج 
الـــذي يرنو إليـــه العاهـــل المغربي، وما 
رافقـــه مـــن مشـــاريع وبرامـــج تنمويـــة 
كبيرة، في ســـياق هذه المرحلة، باعتبار 
أن الغاية منه بحســـب العاهل المغربي، 
هـــي ”تقدم المغـــرب، وتحســـين ظروف 
عيـــش المواطنيـــن، والحد مـــن الفوارق 

الاجتماعية والمجالية“.
ولم يتردد في هـــذا الإطار في وصف 
المجتمـــع بأنـــه ”مثل البيـــت، المتكامل 
البنيـــان، أساســـه المتيـــن هـــو الطبقة 
الوســـطى، بينما تشكل الطبقات الأخرى 
باقي مكوناته“، مُشـــيرا فـــي هذا الصدد 
إلـــى أن المغـــرب بـــدأ خلال الســـنوات 
الأخيرة، يتوفر على طبقة وســـطى تشكل 

قوة إنتاج، وعامل تماسك واستقرار“.
ودعـــا العاهـــل المغربي فـــي خطابه 
إلى ضرورة ”العمل على صيانة مقومات 
الظـــروف  وتوفيـــر  الوســـطى،  الطبقـــة 
الملائمـــة، لتقويتها وتوســـيع قاعدتها، 
وفتـــح آفـــاق الترقي منهـــا وإليها، نظرا 

لأهميتها في البناء المجتمعي“.

ويرى مراقبـــون أن اهتمـــام العاهل 
يعكـــس  الوســـطى  بالطبقـــة  المغربـــي 
إدراكا بأهميـــة هذه الطبقـــة في التوازن 
المجتمعـــي، حتـــى أن عبدالرحيم المنار 
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  اســـليمي، 
بجامعة محمد الخامس بالرباط، لم يتردد 
في القول في اتصال هاتفي مع ”العرب“، 
إن دعوة العاهل المغربي بخصوص هذا 
الموضوع، هي بمثابـــة ”تنبيه للحكومة 

بالاهتمام بالطبقة الوسطى“.
واعتبـــر أن الطبقـــة الوســـطى هـــي 
”الطبقـــة الاجتماعيـــة التـــي تحافظ على 
تـــوازن المجتمع واســـتقراره، وقد كانت 
هناك نقاشات كثيرة في السنوات الأخيرة 
حول التحولات التي تعيشها هذه الطبقة 
فـــي المغرب، فالأمر هنـــا تنبيه للحكومة 
بضـــرورة العمل على توســـيع حجم هذه 
الطبقة الذي سيكون مرتبطا بالسياسات 

العمومية الحكومية مباشرة“.

ورغم أن المغرب عرف خلال العقدين 
الماضيين، نســـبة نمو اقتصادي تبعث 
علـــى التفاؤل، فإن ذلك لـــم يمنع العاهل 
المغربـــي مـــن الإشـــارة إلـــى أن هناك 
تحديـــات مازالـــت تواجه بـــلاده يتعين 
رفعهـــا ”بتحقيـــق مســـتويات عليا من 
النمـــو، وخلـــق المزيـــد من الثـــروات، 

وتحقيق العدالة في توزيع ثمارها“.
ودعا المســـؤولين في بلاده إلى عدم 
الخجـــل من الأخطاء، قائلا ”لا ينبغي أن 
نخجل من نقـــط الضعف، ومن الأخطاء، 
التي شـــابت مســـارنا، وإنمـــا يجب أن 
نســـتفيد منهـــا، وأن نتخذهـــا دروســـا 

لتقويم الاختلال، وتصحيح المسار“.
واعتبـــر أن ”الأهـــم هـــو العمل على 
تجـــاوز المعيقـــات، التـــي تحـــول دون 
تحقيـــق نمو اقتصادي عال ومســـتدام، 
ومنتج للرخاء الاجتماعي“، ملاحظا في 
هذا السياق، أنه ”رغم الجهود المبذولة، 

والنصـــوص القانونيـــة المعتمدة، فإن 
العديـــد مـــن الملفـــات، لا تـــزال تعالج 
بـــالإدارات المركزيـــة بالربـــاط، مـــع ما 
يترتب عن ذلك من بطء وتأخر في إنجاز 

المشاريع، وأحيانا التخلي عنها“.
وطالـــب في هـــذا الإطـــار، الحكومة 
هـــذا  لمعالجـــة  الأســـبقية  ”بإعطـــاء 
الموضـــوع، والانكبـــاب علـــى تصحيح 
الكفـــاءات  وإيجـــاد  الإداري،  الخلـــل 
المؤهلـــة، علـــى المســـتوين الجهـــوي 
المرحلـــة  تحديـــات  لرفـــع  والمحلـــي، 
”المســـؤولية  أن  مؤكـــدا  الجديـــدة“، 
مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد 
أو الأخطـــاء، ويجب أن نصـــل فيها إلى 
الحلول للمشـــاكل، التي تعيـــق التنمية 

ببلادنا“.
ويذهـــب المُتابعـــون للأوضـــاع في 
المغرب إلى القـــول إن العاهل المغربي 
يدفـــع من خلال هذا الخطاب، نحو ثورة 

اجتماعية تنموية في البلاد، بدأ برســـم 
ملامحها منذ خطـــاب العرش في يوليو 

الماضي.
ويُشـــاطر هـــذا الـــرأي عبدالرحيـــم 
المنار اسليمي الذي اعتبر في تصريحه 
الخطـــاب الجديد  لـ“العـــرب“، أن هـــذا 
للعاهـــل المغربي هو ”امتـــداد لخطاب 
العـــرش فـــي يوليـــو الماضـــي، إذ إنه 
يتضمن العناصر التوجيهية للمضمون 
والشـــكل والطريقة التي يجب أن يحدث 
بهـــا الانتقـــال داخل الدولة مـــن نموذج 

تنموي قديم إلى نموذج تنموي جديد“.
ولاحظ أن الملك محمد السادس ”هو 
الـــذي بادر إلى إطلاق مبـــادرة بناء عقد 
اجتماعي جديد في هـــذا الخطاب الذي 
تضمن أيضا إعلانا لإعـــادة بناء الدولة 
التنموية بعقد اجتماعي جديد ومشروع 
تنموي جديـــد لإحداث انتقـــال آخر في 

علاقة الدولة بالمجتمع“.

 تجـــد مدينـــة مصراتـــة ذات الثقـــل 
العسكري والسياســـي المهم غرب ليبيا 
نفســـها تائهة بين ســـحب ميليشـــياتها 
مـــن معركـــة طرابلـــس والتفـــاوض مع 
الجيش، أو الاستمرار في القتال، لاسيما 
بعد الضربـــات الجويـــة المتتالية التي 
اســـتهدفت القاعدة الجويـــة - مصراتة 
والضغـــوط التـــي يمارســـها المجتمـــع 
الدولي لوقف القتال واستئناف العملية 

السياسية.
وقســـمت تلك الضغوط المدينة إلى 
أربعـــة تيارات لكل منها رؤيتها الخاصة 
فـــي طريقة إنقـــاذ المدينة التـــي خيّرها 
الجيـــش الأيـــام الماضيـــة بيـــن الحياد 
أو توســـيع العمليات العســـكرية ضدها 
عقب تحرير طرابلس من ”الميليشـــيات 

الإرهابية“.
وقـــال المحلـــل السياســـي الليبـــي 
عيسى عبدالقيوم لـ“العرب“، إن مصراتة 
منقســـمة اليوم لأربع مجموعات، الأولى 
تريد الحوار لكنها تضع شـــروطا مبالغا 
فيها ســـبق أن رفضها الجيش في يوليو 

الماضي.
وأضـــاف عبدالقيـــوم أن المجموعة 
الأولى التي يقودها رئيس مجلس الدولة 
الســـابق عبدالرحمن السويحلي تطالب 
بجعل مصراتة إقليما رابعا تبدأ حدوده 
من ســـرت وحتى مدينة زليتن مع تفعيل 
الفيدرالية. وتتكون ليبيا حاليا من ثلاثة 
أقاليـــم: طرابلس (غرب)، برقة (شـــرق)، 

فزان (جنوب).
كما تطالب المجموعة ذاتها بحســـب 
عبدالقيـــوم بضمانـــات بعـــدم الملاحقة 
وباحتفاظ ميليشيات مصراتة بسلاحها 

أمـــن  مشـــتركة  مجموعـــة  تســـتلم  وأن 
طرابلس.

ويبــــدو أن هذه المجموعــــة هي التي 
تحاورت بشــــكل غير مباشــــر عبر وساطة 
محليــــة مع الجيــــش في يوليــــو الماضي 

والتي قوبلت شروطها بالرفض.
الشــــروط  تلــــك  علــــى  الجيــــش  ورد 
بالتشــــديد على ضرورة تســــليم مصراتة 
كامل الأســــلحة المتوســــطة والثقيلة وكل 
الذيــــن ارتكبــــوا جرائــــم والمطلوبين من 
المدعــــي العــــام والنيابــــة علــــى أن تؤمن 
المدينــــة من قبــــل رجال الشــــرطة والأمن 
العام مــــن عدة مديريات بمــــن فيهم أفراد 

الأمن التابعين للمدينة.

يضيــــف  الثانيــــة  المجموعــــة  أمــــا 
عبدالقيــــوم فتريــــد التحاور مــــع الجيش 
والتحالــــف معــــه وتمثل هــــذه المجموعة 
التيار المدني داخــــل المدينة الذي يقوده 
وزيــــر الداخلية فــــي حكومــــة عبدالرحيم 

الكيب، فوزي عبدالعال.
وتواتــــرت الأنبــــاء عن زيــــارة قام بها 
عبدالعال إلى مدينــــة بنغازي خلال الأيام 
الماضية تهــــدف للتمهيد للمفاوضات مع 
الجيش، فــــي حين نفت مصادر محلية في 

مصراتة لـ“العرب“ صحة تلك الأنباء.
وشــــدد المحلل السياسي الليبي على 
أن المجموعة الثالثة تطالب بالاســــتمرار 
فــــي مشــــروع المجلس الرئاســــي الحالي 

المنبثق عــــن اتفاق الصخيــــرات الموقع 
منــــذ 2015 ويقــــوده وزيــــر الداخليــــة في 
حكومــــة الوفاق فتحي باشــــاغا، في حين 
ترى المجموعة الرابعة التي يقودها أمير 
الحرب المطلوب دوليا صلاح بادي أنه لا 

حل سوى الاستمرار في القتال.
ويبــــدو أن هــــذا التيار هــــو من التقى 
بنائبــــة المبعــــوث الأممــــي إلــــى ليبيــــا 
ســــتيفاني ويليامز مســــاء الثلاثاء مقدما 
شــــروطا وصفت بغيــــر الواقعيــــة لوقف 
علــــى  المفاوضــــات  واســــتئناف  القتــــال 
رأســــها اســــتبعاد القائد العــــام للجيش 
الليبي المشــــير خليفة حفتر من أي عملية 

سياسية في المستقبل.

ووفق تدوينة نشرها المجلس البلدي 
لمصراتــــة فإن ويليامز أكــــدت في كلمتها 
خلال الاجتماع ”على اســــتمرار البعثة في 
عملها من داخل ليبيا، وأن رئيسها غسان 
ســــلامة بصــــدد تجميــــع رأي دولي جديد 
حــــول ليبيــــا، واضعًــــا في اعتباره فشــــل 
الحل العســــكري، وأن الحوار السياســــي 
والتوافــــق الليبــــي هو المخــــرج الوحيد 
للحل في ليبيا، وأن زيارتها تأتي في إطار 

التشاور“.
وانخرطــــت مدينة مصراتــــة بقوة في 
حرب التصــــدي لتحرير الجيش للعاصمة 
وتتــــردد أنباء بــــأن ميليشــــيات طرابلس 
تشــــارك بشــــكل ضعيف في هذه المعركة 
احتجاجا على مشــــاركة كتائــــب متطرفة 
جــــاءت من مصراتة ســــبق وأن اشــــتبكت 

معها وطردتها خارج العاصمة.
طرابلــــس  تحريــــر  معركــــة  وبــــددت 
الفكرة الرائجة فــــي ليبيا بتفوق مصراتة 
العسكري، حيث عجزت ميليشياتها طيلة 
الفتــــرة الماضيــــة عــــن طــــرد الجيش من 
مواقعه وبقيت حتــــى الآن في موقع دفاع 

دون أن تنتقل إلى مرحلة الهجوم.
وقالت مصادر محلية من داخل مصراتة 
رفضت الكشــــف عن هويتها لــــدواع أمنية 
في تصريح ســــابق لـ”العرب“، إن القصف 
المتكــــرر على القاعدة الجويــــة - مصراتة 
رفع من الأصــــوات المطالبة بضرورة وقف 
القتــــال لتجنيب إدخــــال المدينة في حرب 

مباشرة مع الجيش.
ويقــــول مراقبــــون إن قصــــف القاعدة 
الجويــــة - مصراتــــة حطّــــم قناعــــة كانت 
ســــائدة بأن المدينة خط أحمر لا يستطيع 
الجيــــش الوصــــول إليها لاســــيما في ظل 
وجــــود قوات إيطالية في القاعدة، وأعطى 
انطباعــــا بأن روما وعــــدة عواصم أخرى 
تخلــــت عن المدينة التي دعمتها بقوة منذ 
إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي.

منى المحروقي
صحافية تونسية
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ركز العاهل المغربي الملك محمد الســــــادس على تأهيل العنصر البشــــــري 
كأســــــاس في إطار مقاربة تنموية لمواجهة تحديات المرحلة الجديدة، داعيا 
في خطاب بمناســــــبة الذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، إلى 

تجاوز كل ما يعيق تحقيق نمو اقتصادي يدفع نحو الرخاء الاجتماعي.

العاهل المغربي يدفع نحو ثورة اجتماعية تنموية في البلاد

مصراتة تائهة بين الحوار والاستمرار في القتال ضد الجيش الليبي

دعوة لصيانة مقومات الطبقة الوسطى وتوسيع قاعدتها

خطاب العاهل المغربي 
يتضمن إعلانا لإعادة 

بناء الدولة التنموية

عبدالرحيم اسليمي

حرص ملكي على النهوض بالمجال الاجتماعي

الميليشيات تراوح مكانها

 تونــس - أطلقــــت تونس وحــــدة أمنية 
جوية تتبع جهاز الحرس الوطني ستكلف 
بتأميــــن المراقبــــة والتدخل الســــريع في 

الطرق وعند الكوارث والملاحقة.
وتــــم الإعلان عــــن الانطلاق الرســــمي 
للوحــــدة الجوية للحرس الوطني من ثكنة 
العوينة العســــكرية الأربعــــاء بالعاصمة، 
وسيكون نشــــاط الوحدة معززا بطائرات 
الهليكوبتر (بال 429) المقتناة من شــــركة 
أميركيــــة بتكلفــــة بلغت 50 مليــــون دينار 

تونسي حوالي (30 مليون دولار).
الطائــــرات  هــــذه  ستســــمح  وعمليــــا 
بتعزيز جهود وحدات الحرس البحري في 
مراقبة أنشــــطة الهجرة غير الشرعية على 
طول السواحل والإنقاذ في عرض البحر.

وقال حسام الجبابلي المتحدث باسم 
جهــــاز الحرس الوطني الــــذي يتبع وزارة 
الداخليــــة، إن برامج التكويــــن للطيارين 
والاقتناءات بدأت منــــذ 2017، وأن الهدف 
مــــن اســــتحداث الوحــــدة الجديــــدة هــــو 

تقليص مدة التدخل.
وأضاف الجبابلي أن الوحدة الجوية 
ستكون مركزية وستؤمن التدخلات بشكل 
أســــرع في كامــــل أنحاء البــــلاد من بينها 
مراقبة السواحل وحركة المرور والإجلاء 
الصحــــي عنــــد الكــــوارث والتدخــــل عند 

الملاحقة والتصوير الجوي.
وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
لدى الإعلان عــــن إطلاق الوحدة اليوم في 
مقر الثكنة العســــكرية، ”ســــتمثل الوحدة 
نقلــــة نوعية للطيارين التونســــيين، هناك 
برنامج للتدريب من أجل توســــيع مهامها 
ومن أجــــل فاعلية أكبر لوحــــدات الحرس 
الوطنــــي“. كمــــا أشــــار رئيــــس الحكومة 
إلــــى أن من مهام الوحــــدة الجديدة أيضا 
التدخــــل في حال حصــــول أعمال إرهابية 

عبر نقل الوحدات أو إجلاء مصابين.

الجمعي قاسمي

تونس تطلق 
وحدة أمنية جوية

محمد ماموني العلوي



 واشــنطن – وجهت جماعــــات يهودية 
أميركية الأربعاء، انتقادات حادة للرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب، بعــــد أن قال 
إن تصويــــت اليهود الأميركييــــن للحزب 
الديمقراطي الأميركي، هو تعبير عن ”عدم 
معرفــــة أو عدم ولاء كبيــــر“، فيما أحجمت 
الحكومــــة الإســــرائيلية التــــي تجمعهــــا 
علاقــــات وطيــــدة بالرئيــــس الأميركي عن 

التعليق.
وعلى الرغــــم من محاولاتــــه الكبيرة، 
أن  إلا  الإســــرائيلي،  اليميــــن  لإرضــــاء 
اســــتطلاعات الرأي وعمليــــات التصويت 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، تشــــير إلى أن 
اليهــــود الأميركييــــن، يفضلــــون الحــــزب 
الديمقراطي، المنافس للحزب الجمهوري 

الداعم لترامب.

وردا علــــى ســــؤال عما قالــــه ترامب، 
قال وزير الطاقة يوفال ســــتاينيتز ”يجب 
ألا نتدخــــل فــــي الخلافات السياســــية في 
الولايات المتحدة. فنحن لنا علاقات طيبة 
مع الديمقراطيين والجمهوريين ولا بد أن 

نستمر على هذا المنوال“.
وأعربت اللجنــــة اليهودية الأميركية، 
في تصريح مكتوب إنها تشعر ”بالغضب“ 
من تصريحــــات ترامب، داعيــــة ”الرئيس 
لوقف مثل هذا الخطاب المثير للانقســــام 

والتراجع عن تصريحاته الساخطة“.
وقال ديفيد هاريس، الرئيس التنفيذي 
للجنــــة اليهودية الأميركيــــة، إن تعليقات 
الرئيــــس ”مثيــــرة للخــــلاف بشــــكل مثير 
للصدمــــة وغير ملائمة من قبل من يشــــغل 

أعلى منصب منتخب.
وأضاف إن لليهود الأميركيين، مثلهم 
مثــــل جميــــع الأميركييــــن، ”مجموعة من 
الآراء السياســــية وأولويــــات سياســــية، 
وإن تقييمه لمعرفتهم أو ولائهم، استنادًا 
إلــــى تفضيلهــــم الحزبــــي، غير مناســــب 

وغيــــر مرحب بــــه وخطير تمامًــــا“. وكتب 
جوناثــــان غرينبلات، الرئيــــس التنفيذي 
لرابطة مكافحة التشــــهير (منظمة يهودية 
أميركيــــة)، في تغريدة  ”ليس من الواضح 
من الذين يزعم رئيــــس الولايات المتحدة 
أنهم (غير موالين)، لكن اتهامات الخيانة 
تســــتخدم منــــذ فتــــرة طويلــــة لمهاجمــــة 
اليهــــود، كمــــا قلنا مــــن قبل، مــــن الممكن 
الانخــــراط في العمليــــة الديمقراطية دون 
هذه الادعــــاءات، لقد طال انتظاره التوقف 
عن استخدام اليهود ككرة قدم سياسية“.

ومــــن جهتــــه قــــال منتدى السياســــة 
الإسرائيلية ”نحن نرفض تعليقات الرئيس 
ترامب التي تشــــير إلــــى الجهل والخيانة 
بين اليهود الأميركيين، إن كلمات الرئيس 
مُروّعــــة، ولكنها غير مفاجئــــة بالنظر إلى 
سجله من التصريحات غير اللائقة، وكذلك 
جهوده للاستفادة من إسرائيل باعتبارها 

قضية دسمة في السياسة الأميركية“.
وكتــــب الحاخام جونا بيســــنر، مدير 
مركز العمل الدينــــي لحركة الإصلاح، في 
تغريدة “الادعاء بأن اليهود غير مخلصين 
لممارســــة حــــق التصويت، هــــو أمر غير 
مســــؤول وخطير، إن الحرية السياســــية 
والدينيــــة هي من الســــمات المميزة لهذه 

الأمة، وتحمي الناس من جميع الأديان“.
وأضــــاف مخاطبا ترامــــب ”توقف عن 
لتســــجيل  اليهودية  الجاليــــة  اســــتخدام 
نقاط سياســــية“. ومــــن منظمــــة ”أغلبية 
ديمقراطية من أجل إســــرائيل“، وصف كل 
من مــــارك ميلمــــان وآن لويس تصريحات 
ترامب بأنها ”واحدة من أخطر الاتهامات 
التــــي واجههــــا اليهود على مر الســــنين، 
إذ أدت الاتهامــــات الكاذبــــة بالخيانة إلى 
قتل اليهود وســــجنهم وتعذيبهم على مر 

القرون“.
وأكد لوغان بايروف، من منظمة ”جي 
اليهوديــــة الليبراليــــة المؤيدة  ســــتريت“ 
لإســــرائيل، إنه لا يستغرب تحول هجمات 
الرئيس العنصرية على نساء تقدميات من 
غيــــر البيض في الكونغــــرس إلى اليهود. 
ويــــرى فــــي مهاجمــــة الرئيــــس للغالبية 
العظمى مــــن اليهود الأميركيين ووصفهم 
بأنهــــم إما غيــــر واعين أو خونــــة بالأمر 

الخطير.

وقالــــت هالي ســــويفير، وهي المديرة 
التنفيذيــــة للمجلس الديمقراطي اليهودي 
في الولايات المتحدة إن هذه التصريحات 
تعتبر مثالا جديدا على اســــتمرار ترامب 
في تســــييس معاداة الســــامية. وأضافت 
”فــــي وقت تــــزداد فيه الحــــوادث المعادية 
للسامية بسبب تشجيع الرئيس للقوميين 
البيض المتطرفين، يكــــرر ترامب عبارات 

من هذا النوع“.
وقالت صحيفة هآرتس الإســــرائيلية، 
اليهــــود  مــــن  الغالبيــــة  إن  الثلاثــــاء، 
الأميركيين يصوّتون للحزب الديمقراطي، 
وإن الديمقراطييــــن حصلوا على قرابة 80 
بالمئة من أصوات اليهود في الانتخابات 
النصفيــــة للكونغــــرس فــــي العــــام 2018، 
مشــــيرة إلى وجــــود أكثر مــــن 30 عضوا 
الحــــزب  مــــن  الكونغــــرس  فــــي  يهوديــــا 
الديمقراطــــي، واثنيــــن فقــــط مــــن الحزب 
الجمهوري. ووفقا لاســــتطلاع رأي شــــمل 
عــــددا مــــن الناخبيــــن ســــنة 2018، أيد 72 

بالمئــــة من الناخبين اليهود المرشــــحين 
الديمقراطيين. وقال 74 بالمئة منهم إنهم 

لا يدعمون ترامب.
وأظهر اســــتطلاع للــــرأي أجراه مركز 
بيو للدراســــات أن 42 بالمئــــة من اليهود 
قالوا إن ترامب يفضّل الإسرائيليين أكثر، 
وقــــال 6 بالمئة إنه يفضل الفلســــطينيين 
أكثر، ورأى 47 بالمئة أنه حقق التوازن في 
تعاملــــه مع الطرفيــــن. وكان اليهود الذين 
قالوا إن ترامب يفضل الإسرائيليين أكثر 

من المسيحيين (42 بالمئة مقابل 26).
وليســــت هذه هي المــــرة الأولى التي 
ينتقد فيها ترامب بسبب تصريحات يرى 
البعض أنها معادية للســــامية. ففي 2015، 
تحدث ترامب، الذي كان مرشحا للرئاسة، 
إلــــى الائتلاف اليهــــودي الجمهوري حين 

أدلى بتعليق مماثل.
وقــــال حينهــــا ”لا تدعمونــــي لأنني لا 
أريــــد أموالكم. أنتم تريــــدون أن تتحكموا 

في السياسيين الذين تختارونهم“.
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تنبع مهاجمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لليهود الأميركيين المؤيدين 
لخصومه الديمقراطيين من إحســــــاس بأنه الأجدر بأصواتهم الانتخابية 
مقابل ما قدمه لإســــــرائيل من ولاء مطلق ودعم منقطع النظير لم يســــــبق 
لرئيس أميركي قبله القيام به. وتكشف تسريبات وثيقة صفقة القرن عدم 
اعتراف ترامب بحقوق الحد الأدنى للفلســــــطينيين وهي إقامة دولة على 
أراضي الضفة والقطاع، ما ينســــــف مخرجات اتفاقيات مدريد وأوسلو. 
ويســــــعى ترامب، الذي يحشــــــد من خلال مهاجمة اليهود الديمقراطيين 
ونعتهــــــم بعدم الولاء، للفوز بولاية ثانية تبدو في المتناول وينتظر أن يلعب 

فيها اللوبي اليهودي، وليس الناخبين، دورا حاسما.

ورقة سياسية

جدل في الولايات المتحدة بعد مهاجمة 
ترامب للناخبين اليهود

اليهود الأميركيون يدعمون الديمقراطيين على الجمهوريين
 برلين – بدأ رئيس الوزراء البريطاني 
الجديد بوريس جونســـون الأربعاء من 
برلين جولـــة أوروبية، قبل التوجه إلى 
باريس ثم إلى بياريتس للمشـــاركة في 
قمة مجموعة السبع، في محاولة لفرض 

رؤيته حول بريكست.
ويتوجـــه جونســـون الخميس إلى 
قصـــر الإليزيه حيـــث يلتقـــي الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يتخذ 
موقفا أكثر حزما من ميركل بشأن ملف 

بريكست.
جونســـون  جولـــة  وتنتهـــي 
قمـــة  فـــي  بالمشـــاركة  الدبلوماســـية 
مجموعـــة الســـبع ببياريتـــس، التـــي 
ســـيلتقي خلالهـــا خصوصـــا الرئيس 
المؤيـــد  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 

لبريكست دون اتفاق.
وكان ترامـــب قـــد أعلن أنـــه يتطلع 
”بفارغ الصبر“ إلى لقاء جونسون الذي 
يلقبـــه البعض بـ“ترامـــب البريطاني“، 
علما أن الرجلين قد تحدثا ســـابقا عبر 

الهاتف أكثر من مرة.
ومن المقرر أن يكون لقاء ترامب مع 
جونســـون أول اجتماع ثنائي للرئيس 
الأميركـــي خـــلال القمـــة، حتـــى قبـــل 
اجتماعه مع الرئيس الفرنسي. ويتوقع 
أن يعـــرض ترامب من جديد على رئيس 
الوزراء البريطاني اتفاقا تجاريا ثنائيا 
لمرحلـــة ما بعـــد الخروج مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
ومـــن المتوقع أن تكـــون محادثات 
جونســـون مع ميـــركل وماكـــرون أكثر 
توترا مـــن لقاء جونســـون مع الرئيس 
الأميركي، فالهوة واســـعة بشـــأن ملف 
بريكســـت بيـــن الزعيميـــن الأوروبيين 
وجونســـون الذي يستبعد خروجا دون 

اتفاق من الاتحاد الأوروبي.
جونســـون  مقترحـــات  وســـتكون 
الجديـــدة بشـــأن تنفيـــذ الخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي فـــي 31 أكتوبر مهما 
بلغ الأمر في قلب المحادثات مع ميركل 

وماكرون.
وأكد جونســـون الاثنين في رســـالة 
إلـــى رئيس المجلـــس الأوروبي دونالد 
توســـك معارضته لبند ”شـــبكة الأمان“ 
المتعلق بأيرلندا الشـــمالية الوارد في 
الاتفاق الـــذي توصلت إليه تيريزا ماي 

مع الاتحاد الأوروبي.
وينـــص البند على أن تبقى المملكة 
المتحدة بأكملها ضمن ”منطقة جمركية 
مـــع الاتحاد الأوروبـــي، وذلك  واحدة“ 
بســـبب عدم وجود حل أفضـــل لنهاية 
المرحلـــة الانتقاليـــة وكذلـــك مـــن أجل 
تفادي عودة حـــدود فعلية بين مقاطعة 
أيرلندا الشمالية البريطانية وجمهورية 
أيرلندا. لكن مؤيدي بريكست يرفضون 

ذلك.

حلا  واعتبــــر بنــــد ”شــــبكة الأمــــان“ 
لحمايــــة اتفاقــــات الســــلام المبرمــــة في 
1998 فــــي أيرلندا والتــــي أنهت عقودا من 
العنف، وكذلك للحفاظ على وحدة السوق 

الأوروبية.
واعتبر جونســــون في رسالته أن بند 
شبكة الأمان ”يتعارض مع الديمقراطية“ 
متهمــــا الأوروبيين بمنع بلاده من اعتماد 
سياســــة تجاريــــة منفصلة عــــن الاتحاد 
الأوروبي. وأكد الاتحاد الأوروبي أكثر من 
مرة أنه غير مستعد لإعادة التفاوض على 

اتفاق الخروج.
زيــــارة  خــــلال  ميــــركل  وأوضحــــت 
لأيســــلندا الثلاثــــاء أنها تنتظــــر ”حلولا 
عملية“ من الحكومــــة البريطانية لتخطي 
بند ”شبكة الأمان“، وهي حلول لم تتمكن 

بريطانيا بعد من طرحها.

وأكــــد الرئيس الألمانــــي فرانك-فالتر 
شــــتاينماير الأربعــــاء أنه لا يــــرى فرصا 

لإعادة التفاوض حول بريكست.
الخيــــارات  ”كل  شــــتاينماير  وقــــال 
المقترحــــة حاليا كانــــت مطروحة للنقاش 
من قبل… لذلك أرى أنه من غير المرجح أن 

يعاد التفاوض بشأنها مجددا“.
وشــــكك في جدية رغبة جونســــون في 
التفاوض، وقــــال ”الأمر يدور على الأرجح 
حــــول توجيه اتهامــــات، بدلا مــــن إجراء 
تغييــــر حقيقــــي“، موضحا أن هــــذا الأمر 

يمكن تقييمه بدقه عقب المحادثات.
ويمكن لخــــروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبــــي دون اتفاق أن تكــــون له تبعات 
اقتصادية ثقيلة علــــى البلاد، مع احتمال 
حصول نقص فــــي مواد غذائيــــة وأدوية 
ووقــــود. لكنه قد يضر أيضا بألمانيا التي 
يمر اقتصادها الذي يعتمد على الصادرات 

أصلا بصعوبات.
ويمكن لزيارات جونســــون الخارجية 
أن  الألمانيــــة،  الصحافــــة  وفــــق  أيضــــا، 
تشــــكل فرصة لــــه للتوجه إلــــى الناخبين 
البريطانييــــن. فغالبية حــــزب المحافظين 
في البرلمان ضعيفــــة، فيما يحاول رئيس 
حزب العمــــال جيريمي كوربــــن أن ينتهز 

الفرصة المناسبة للإطاحة بالحكومة.
فيلــــت“  ”دي  صحيفــــة  واعتبــــرت 
الألمانية أن جونســــون ”ســــيحاول تقديم 
نفســــه على أنه الشخص الذي يريد تنفيذ 
رغبات الشــــعب بكل ما يملك من قوة، لكن 
القــــادة الأوروبييــــن المتصلبين يمنعونه 

من تحقيق ذلك“.

بوريس جونسون 
يبدأ جولة أوروبية يهيمن 

عليها ملف بريكست

 روما – باشر رئيس الجمهورية الإيطالي 
سيرجيو ماتاريلا الأربعاء المشاورات مع 
القوى السياسية كافة، ومن ضمنها يسار 
الوســــط، لتلقّي المقترحات بشأن تشكيل 
ائتلاف حاكم جديد، مع السعي إلى تفادي 
عقــــد انتخابات مبكرة فــــي الخريف مهما 

بلغ الأمر.

ويريد رئيس الجمهورية، الذي يمتلك 
الإيطالــــي  البرلمانــــي  النظــــام  بموجــــب 
مفاتيح حل الأزمات الحكومية، المسارعة 
في حلّ الأزمة، بعد استقالة رئيس الوزراء 

جوزيبي كونتي الثلاثاء.
وأوضــــح الصحافــــي مــــن صحيفــــة 
”لاســــتامبا“ والمتابع للشــــؤون الرئاسية 

أوغــــو ماغــــري الأربعــــاء أن ”ماتاريلا لن 
يضيــــع الوقــــت ولــــن يســــمح خصوصا 
بــــأن يقوم الآخــــرون بتضييعه. ســــيطلب 
الوضــــوح والإيجــــاز مــــن أجــــل تفــــادي 

مناورات المماطلة“.
ورغــــم تقدمه في اســــتطلاعات الرأي 
بنســــبة تأييد تتراوح بين 36 و38 بالمئة، 

مقابــــل 15 إلــــى 16بالمئــــة لحركــــة خمس 
نجــــوم، لا يملــــك زعيــــم حــــزب الرابطــــة 
اليميني المتطرف ماتيو ســــالفيني سوى 

نسبة 17 بالمئة من مقاعد البرلمان.
ومدفوعــــا بذلــــك التأييــــد، وبحمايــــة 
”قلب مريــــم العذراء الطاهر“ لــــه كما قال، 
يريد ســــالفيني أن يطلب من الرئيس سلك 
”الطريــــق المباشــــر“ نحــــو الدعــــوة إلى 

انتخابات برلمانية مبكرة.
وبدأت الأزمة في 8 أغســــطس الحالي 
مــــع انســــحاب ســــالفيني مــــن الائتلاف 
الحكومي بعد 14 شــــهرا من تشــــكيله مع 
حركة خمس نجوم التي اتهمها بمعارضة 
كل مقترحاتــــه، وطالــــب حينهــــا بإجــــراء 

انتخابات برلمانية مباشرة.
ومــــن بيــــن سلســــلة خيــــارات يمكن 
لرئيــــس الجمهورية اللجوء إليها، الدعوة 
إلى انتخابات مبكرة كملاذ أخير إذا تعذر 

تحقيق غالبية لتشكيل ائتلاف جديد.
ولكــــن ماتاريــــلا متردد بشــــأن خطوة 
الدعــــوة إلــــى انتخابات مبكــــرة في وقت 
تعاني فيــــه إيطاليــــا، ثالــــث اقتصاد في 
الاتحاد الأوروبي، من صعوبات اقتصادية 
وديون، وعليها أن تقدم مشروع موازنتها 
لعــــام 2020 إلــــى المفوضيــــة الأوروبيــــة 
بالتزامــــن مــــع الموعــــد المحتمــــل لتلــــك 
الانتخابات في الخريف، حيث ســــيصغي 
الرئيس لاقتراحــــات كافة الأطراف قبل أن 

يتخذ قرارا قبل الجمعة.
(يســـار  الديمقراطي  الحـــزب  وأعلن 
الوسط) على لسان رئيس الوزراء السابق 
ماتيو رينزي عن استعداده لدراسة فكرة 

التحالف مـــع حركة خمـــس نجوم قصد 
يقودها من  تشكيل حكومة ”مؤسساتية“ 
جديد كونتي. لكن هـــذه الفكرة لا تحظى 

بتأييد في أوساط الحزب الديمقراطي.
ويقـــول محللـــون إن ماتاريـــلا يمكن 
أن يمنـــح تأجيلا موجزا حتى الأســـبوع 
المقبـــل لطـــرح الحـــل إذا رأى أن هناك 

احتمالا لإجراء تحالف غالبية جديد.

ويـــرى محللـــون أن رئيـــس الوزراء، 
الـــذي وصفـــه زعيم حركـــة خمس نجوم 
لويجـــي دي مايو ”بخـــادم الأمة الذي لا 
يمكن لإيطاليا الاســـتغناء عنه“، قد خرج 
من هـــذه الأزمة أقوى ممّـــا كان عليه من 

قبل.
وقـــال رينـــزي إنـــه يأمـــل ”أن تفتح 
صفحـــة جديـــدة لإيطاليـــا“. ويـــرى أن 
”اتفاقا بين حركة خمـــس نجوم والحزب 
الديمقراطي قد يكون حلا“، رغم العداوة 

السابقة بينهما.
ولكن هذه الفكرة لا تحظى بتأييد في 
أوســـاط الحزب الديمقراطـــي الذي أبدى 
رئيســـه نيكولا زينغاريتي ترددا بشـــأن 
حكومة ثانية برئاسة كونتي على اعتبار 
أن حكومته الأولى قدمت تنازلات بشـــأن 

تشـــديدات أمنية دفع نحوها ســـالفيني 
عندما كان في الحكومة.

وأما العائق الآخر فهو خشـــية حركة 
خمس نجوم من ماتيو رينزي الذي يمكن 
أن يغتنـــم الفرصـــة للســـعي إلـــى تولي 

رئاسة الحزب الديمقراطي من جديد.
ويمكـــن لرئيـــس الجمهوريـــة أيضا 
دراســـة فرضية اقترحهـــا رئيس الوزراء 
الأوروبية  المفوضيـــة  الســـابق ورئيس 
الســـابق رومانـــو بـــرودي، تنـــص على 
تشكيل تحالف بين اليمين واليسار، على 
طريقـــة التحالف الحكومي فـــي ألمانيا، 
يكـــون مواليـــا لأوروبـــا بحزم، أســـماه 

”حكومة أورسولا“.
وعمليـــا، يقـــوم اقتراح بـــرودي على 
إقامة تحالف من اليســـار واليمين يمكن 
الذي  أن يضـــم حزب ”فـــورزا إيطاليـــا“ 
يتزعمه رئيس الوزراء الأســـبق سيلفيو 
برلســـكوني، وذلك على طريقة الائتلافات 
الحكوميـــة فـــي ألمانيا. ويبـــرر برودي 
مقترحه بالســـعي إلـــى ”عـــودة إيطاليا 

عضوا فاعلا في الاتحاد الأوروبي“.
وفي استطلاع أجراه معهد ”يوترند“ 
حـــازت  السياســـيين،  المحلليـــن  لآراء 
حكومة ائتلاف بيـــن حركة خمس نجوم 
والحـــزب الديمقراطـــي علـــى نســـبة 36 
بالمئـــة من التأييد، فـــي مقابل 22 بالمئة 
لصالـــح انتخابـــات مبكـــرة، و12 بالمئة 
لحكومـــة ”أورســـولا“، ونســـبة مماثلـــة 
لصالـــح حكومـــة تكـــون مهمتهـــا إقرار 
موازنة والتحضير لانتخابات مبكرة في 

ربيع 2020.

مشاورات سياسية محمومة في إيطاليا لتجنب فخ الانتخابات المبكرة

أزمة لا يمكن التكهن بتداعياتها

أرى أنه من غير المرجح 
أن يعاد التفاوض بشأن 

بريكست مجددا

فرانك-فالتر شتاينماير

أقترح تحالف بين اليمين 
واليسار على طريقة 

التحالف في ألمانيا

رومانو برودي
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طارق عمارة واولف ليسسنج

النهضـــة  حركـــة  تأمـــل   – تونــس   
الإســـلامية في تونـــس أن يكســـر نائب 
رئيس الحركة عبدالفتاح مورو المرشـــح 
ســـتجرى  التي  الرئاســـية  للانتخابـــات 
الشهر القادم، القوالب المعتادة في العالم 
العربي بالسعي للظفر بأعلى منصب في 
البلاد عبر صناديق الاقتراع  بما قد يفتح 
لها طريق الســـلطة بجناحيها الرئاســـي 
والبرلمانـــي، إلـــى جانـــب ترشـــح مورو 
للرئاســـة ترشـــح أيضا رئيـــس الحركة 
راشد الغنوشي في الانتخابات البرلمانية 
وعينه على رئاسة مجلس نواب الشعب.

وعبدالفتـــاح مـــورو (71 عامـــا) هو 
محام نـــأى بنفســـه عن بعـــض المواقف 
المحافظـــة لحزب النهضة مباشـــرة عقب 
ثورة 2011. وهو معـــروف بروحه المرحة 
وعلاقاته الودية حتى مع أشـــد خصومه 

السياسيين.
ويقـــول مـــورو إن هدفه هـــو توحيد 
المقـــرر  الانتخابـــات  عبـــر  التونســـيين 
إجراؤهـــا فـــي 15 ســـبتمبر المقبل والتي 
ســـيواجه فيها 25 مرشـــحا، بمـــن فيهم 
علمانيـــون بارزون مثـــل رئيس الحكومة 
يوسف الشـــاهد ووزير الدفاع المستقيل 
عبدالكريم الزبيـــدي ورجل الأعمال نبيل 

القروي.
وعقب تقديم طلب ترشـــحه قال مورو 
إنه يسعى أن يكون رئيسا لكل التونسيين 
وليـــس رئيســـا لأنصار حزبـــه فقط، لكن 
خصوم الحـــزب الإســـلامي يعتبرون أن 
تقديم النهضة لمرشح في هذه الانتخابات 
نابـــع من مخاوفها مـــن أن يفتح الرئيس 
المرتقب بعد الانتخابـــات ملفات فترة ما 
بعـــد ثورة يناير التـــي عرفت فيها البلاد 
سياســـية،  واغتيالات  إرهابيـــة  ضربات 
علاوة على ملف الجهاز الســـري المخترق 
لأجهزة الدولة المتهمة به حركة النهضة.

ريبة وقلق

يتمتـــع عبدالفتـــاح مـــورو بأفضلية 
نســـبية على بقية منافســـيه فـــي الدور 
الانتخابيـــة  القاعـــدة  بحكـــم  الأول 
الواســـعة لحزبه وقد يستفيد من تشتت 
أصـــوات الليبراليين. لكن لا يخفي بعض 
التونسيين شـــعورهم بالريبة ويتذكرون 
باســـتمرار كيف اســـتقبل مورو في 2013 

رجل الدين المتشـــدد وجـــدي غنيم الذي 
طردته لندن في 2009 متهمة إياه ”بالسعي 

لإثارة وتمجيد العنف الإرهابي“.
وكان مـــورو قد اعتذر عن اســـتقباله 
لغنيم وقال ”اعتذرت على جهلي بالرجل 
واعتذر لأني لم أكن أعرف قذارة أفكاره“.
وتقـــول منى بن ســـالم وهـــي طالبة 
فـــي العاصمة تونس ”مـــورو يتلون مثل 
الحرباء، مواقفه تتغير كل يوم مثله مثل 

بقية الإسلاميين“.
في انتخابـــات 2014، اختارت النهضة 
عدم المشـــاركة في الاســـتحقاق الانتخابي 
الرئاســـي بل صـــوت فريق مـــن أنصارها 
لخصمهم العلماني الباجي قائد السبسي.

وبعد خمس ســـنوات مـــن انتخابات 
2014 ومن الاســـتقرار السياســـي النسبي 
وعلـــى عكـــس بلـــدان ”الربيـــع العربي“، 
أصبحـــت قيادات النهضة تـــرى أنه يحق 
لهـــا التنافس فـــي الانتخابـــات البرلمانية 

والرئاسية.
وتعـــد تونس من أكثـــر البلدان تحررا 
فـــي المنطقة العربية، حيـــث تتلقى نخبها 
تعليمها في أوروبا وتكتســـب المرأة فيها 
الكثيـــر مـــن الحقوق والحريـــات أكثر من 
باقي دول المنطقة ولا تزال تطالب بالمزيد.

لكن هناك مخـــاوف في تونس رغم أن 
النهضة أعلنت أنها أخذت مسافة واضحة 
من بقية الحركات الإســـلامية، علاوة على 
إعلانها فصل العمل الدعوي عن السياسي 
ونأت أيضا عن جماعة الإخوان المسلمين.

وفي تســـعينات القـــرن الماضي غادر 
مورو النهضة التي أسسها مع رفيق دربه 
راشـــد الغنوشـــي، عقب هجوم إسلاميين 
علـــى مقر حـــزب الرئيـــس الأســـبق زين 
العابديـــن بـــن علي. وعقب الثورة شـــارك 
في انتخابات برلمانية كمســـتقل لكنه فشل 

في الوصول إلى البرلمان قبل أن يعود إلى 
الحزب في 2012 ويساعد في التفاوض مع 

العلمانيين.
ويقول شاب اســـمه محمد كان يجلس 
في مقهى بالعاصمة محـــاولا إقناع رفاقه 
بـــأن انتخـــاب مـــورو هـــو أفضـــل خيار، 
”هـــو قادر علـــى إقنـــاع أي كان بأســـلوبه 
وفصاحته وروحه المرحة وهو أيضا رجل 
دولـــة يشـــغل منصبا حساســـا هو رئيس 
البرلمان بالنيابـــة.. ولديه قدرة على العمل 
حتى مع خصومـــه“. ويضيف ”نحن نريد 

أن نرى شخصا يشبهنا في الحكم“.
ورغــــم أن مورو تمكن بأســــلوبه المرح 
ولباســــه التقليدي التونسي الذي يرتديه 
دومــــا أن يكــــون الأقــــرب من أبنــــاء حزبه 
إلى نمط التونســــيين المشــــترك وأسلوب 
عيشــــهم، إلا أن الكثير من التونســــيين لا 
يبدون تحمســــا لرؤيته رئيسا للجمهورية 
علــــى اعتبار مواقفــــه المتذبذبة وانخراطه 

في مشروع الإسلام السياسي.
في جنــــازة الرئيس الراحــــل الباجي 
قائــــد السبســــي، الــــذي أدى موتــــه إلــــى 
انتخابات مبكرة، مشــــى مورو مسافة 15 
كيلومتــــرا خلف الموكب مــــن قصر قرطاج 
إلــــى مقبرة الجلاز. ولما ســــئل عن ســــبب 
ذلك أجاب بأنها كانت وصية السبسي في 

إشارة لعلاقتهما الجيدة.
ولترويج صورتــــه المعتدلة كان مورو 
يشــــارك في احتفــــالات اليهود الســــنوية 
بمعبــــد الغريبــــة فــــي جربة حيــــث يلقي 

خطابات عن التعايش بين كل الديانات.
ويقول شــــاران جــــروال المحلل بمركز 
الشــــرق الأوســــط للسياســــة في مؤسسة 
بروكينغــــز ”بالتأكيــــد مــــورو هــــو أكثــــر 
شــــخص مقبول يمكــــن أن تقدمه النهضة 

لمنافسة العلمانيين“.
لكنّ عددا من التونســــيين مثل الطالبة 
منى بن ســــالم لا يخفون مخاوفهم من أن 
يكون رئيســــهم إســــلاميا. وتقول الطالبة 
”لا يمكنني أن أنســــى صوره مع الشــــيوخ 
المتشــــددين الذي جــــاؤوا لتونس لنشــــر 
أفكارهم الســــامة في نفــــوس أبنائنا.. أنا 
أصلا لا يمكن أن أتخيل أن يكون إسلامي 
قائــــدا أعلــــى للقوات المســــلحة ورئيســــا 

للبلاد“.
ورغم تجنب تقلد المناصب العليا منذ 
عام 2014، لا يــــزال حزب النهضة هو أكبر 
حزب في البلاد، ويحتفظ بقاعدة شــــعبية 
ممتدة حتــــى في المدن والقــــرى الصغيرة 
فــــي جنوب البــــلاد وشــــمالها على عكس 
الأحزاب العلمانية التي شهدت انشقاقات 

وصراعات عصفت بكيان العديد منها.

استقطاب أيديولوجي

ســــعيا لتهدئــــة المخــــاوف والنأي عن 
قياديــــو  يقــــدم  المتشــــددين  الإســــلاميين 
النهضــــة الحزب على أنه حزب المســــلمين 

الديمقراطيــــين، أســــوة بحــــزب الاتحــــاد 
الديمقراطي المسيحي للمستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل على ما يبدو.
ومع ذلك تواجه النهضة ومرشــــحها 
مورو انتقادات مســــتمرة مــــن خصومها 
بــــأن مواقفها متناقضــــة بخصوص دور 
الإســــلام في المجتمع. ويقول زياد لخضر 
القيادي بحزب الجبهة الشــــعبية (منشق 
عن ائتلاف الجبهة الشــــعبية)، وهو أحد 
الوجــــوه البارزة التي قــــادت احتجاجات 
2013 ضد النهضة، ”النهضة تحاول اليوم 
إخفاء الوجه المتشــــدد وتســــعى للترويج 

لواجهة تدعي الحداثة“.
ورفــــض حــــزب النهضــــة فــــي العام 
الماضــــي خطة تضمــــن للمرأة المســــاواة 
في الميراث ســــعى الرئيــــس الراحل قائد 
السبســــي لإصدارهــــا فــــي قانــــون ولكن 

الاقتراح بقي في أدراج البرلمان.
وأبقى مــــورو الغموض علــــى موقفه 
مــــن مبادرة السبســــي حين قــــال قبل عام 
”قســــمت إرثي لأبنائي في حياتي واتفقوا 
فــــي ما بينهــــم بالتراضــــي ولا أحد منهم 
غاضب“. ولن تكون للرئيس المقبل لتونس 
صلاحيــــات واســــعة حيث يملــــك رئيس 

والخارجية  الدفــــاع  ملفــــي  الجمهوريــــة 
بينما يســــيطر رئيس الحكومة على أغلب 

الوزارات ويسير الشؤون اليومية.
ويقــــول محللــــون إن النهضــــة كانت 
الانتخابــــات  خــــوض  علــــى  مجبــــرة 
الرئاســــية التي تجري قبل ثلاثة أسابيع 
فقــــط مــــن الانتخابــــات البرلمانيــــة كي لا 
تشــــتت قاعدتها الانتخابية الواسعة في 
الاســــتحقاق البرلماني الــــذي تعول عليه 

كثيرا.
وقــــال عبدالكريم الهارونــــي القيادي 
بالنهضــــة، إن حزبــــه لا يشــــارك من أجل 
المشــــاركة بل يســــعى للفوز في انتخابات 

البرلمان والرئاسة.
لكن قيادات الحركة تصر مع ذلك على 
أنها تنوي مواصلة نهج الحكم التشاركي 

مع بقية الأطراف.
وفي السياق ذاته، أكد عماد الخميري 
المتحدث باسم النهضة أن الحركة تسعى 
لمواصلة النهج التشــــاركي والتوافقي مع 
بقية الأطراف السياسية بعد الانتخابات 

المقبلة.
لكن البعض يحذر من أن دفع النهضة 
بمرشـــحها للرئاســـية قـــد يعيـــد منـــاخ 

والأيديولوجـــي  السياســـي  الاســـتقطاب 
الذي عاشـــته تونس في 2013 والذي تريد 
النهضـــة أن تتفـــاداه. ويقـــول الصحافي 
بجريدة المغرب زياد كريشان في افتتاحية 
تحت عنوان ”النهضة بوجه مكشـــوف في 
الانتخابات الرئاســـية“، ”لو نزلت القواعد 
الإســـلامية إلى الشـــارع للقيـــام بالحملة 
الانتخابية لمرشـــحها فقد تســـتعيد البلاد 
جزءا مـــن مناخـــات 2012 و2013 وتتحول 
كل المنافســـة إلـــى ضـــرورة هـــزم ممثـــل 
المجتمعي،  ومشـــروعه  السياسي  الإسلام 
وهـــذه وضعية لا تريد حركـــة النهضة أن 

تعيشها“.
الأداء  يعــــزز  أن  النهضــــة  وتأمــــل 
الجيد لمرشــــحها في انتخابات الرئاســــة، 
حظوظها للفوز في الانتخابات البرلمانية 
التي ســــتجري في الســــادس من أكتوبر 

المقبل.
ويقول ماكــــس غاليان المتخصص في 
السياسة والاقتصاد بشــــمال أفريقيا، إن 
”إجراء انتخابات رئاسية قبل الانتخابات 
البرلمانيــــة قــــد يجعــــل مــــن الصعب على 
اللازمــــة  التحالفــــات  تكويــــن  النهضــــة 

لتشكيل حكومة مستقرة“.
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أشواك ناعمة

إسلاميو تونس يطمعون بالفوز 

برئاسة البلاد والبرلمان

أبرز مرشحي انتخابات الرئاسة في تونس

جبة عبدالفتاح مورو التونسية غير كافية 

د طريق النهضة إلى قرطاج
ّ
لتعب

لأول مرة منذ ثورة يناير 2011 في تونس، تقدّم حركة النهضة الإســــــلامية، 
مرشــــــحا للانتخابات الرئاســــــية، بعدما باغت رحيل الرئيس الباجي قائد 
السبسي مختلف الأحزاب السياسية ما أجبر البلاد على تنظيم انتخابات 
رئاسية سابقة لأوانها ســــــتجرى في 15 سبتمبر القادم. ورغم أن النهضة 
اختارت عبدالفتاح مورو ليخوض الســــــباق الرئاســــــي، استنادا على عدة 
مقاييس، من أهمها قربه من التونســــــيين في لباسه وتفكيره وسلوكاته، إلا 

أنّ كل ذلك لا يعبد للنهضة طريق قصر قرطاج.

 رئيــــس الحكومــــة الحالــــي، 
عــــام  منــــذ  منصبــــه  ويشــــغل 
2016 بعــــد أن عينــــه الرئيــــس 
الراحل الباجي قائد السبسي، 
خلفــــا لحبيــــب الصيــــد بهدف 
إنعــــاش الاقتصاد العليل ودفع 
الإصلاحــــات 
الاقتصادية 
ة  لمتعثــــر ا
لتــــي  ا
يطالب بها 

المقرضون بما في ذلك صندوق 
النقد الدولي.

ولد الشــــاهد في عام 1975 
بالعاصمة تونس وهو مهندس 
زراعي وحاصل على الدكتوراه 
في العلوم الفلاحية من جامعة 

باريس. 
قبل تعيينه رئيسا للوزراء، 
شــــغل مناصب من بينها كاتب 
دولة لــــدى وزير الفلاحة مكلف 
إضافــــة  البحــــري  بالصيــــد 
للشــــؤون  منصــــب وزير  إلــــى 

المحلية.
وشكل الشاهد حزبه ”تحيا 
تونس“ هذا العام بعد أن 
انشق عن حزب نداء 
تونس إثر خلافات مع 
حافظ قائد السبسي 
نجل الرئيس 
الراحل الباجي قائد 
السبسي، الذي طالب 

باستقالته.

 رئيــــس الحكومــــة الأســــبق 
حيــــث كلــــف بشــــغل المنصب 
عقب تخلي النهضة عن الحكم 
بعــــد توافــــق مــــع خصومهــــا 
احتجاجات  إثــــر  العلمانيــــين 

حاشــــدة. وقبــــل 
يتولى  أن 

جمعة رئاســــة 
شغل  الوزراء 
وزير  منصب 

الصناعة 

العريــــض  علــــي  بحكومــــة 
(النهضة) في مارس 2013، وفي 
مــــارس عام 2017 أســــس حزب 
(وســــط)،  التونســــي“  ”البديل 
وترشــــح باســــمه لانتخابــــات 
الرئاســــة.  وجمعة المولود في 
مدينــــة المهدية الســــاحلية هو 

تكنوقراط.
تخصص جمعة في مجال 
الهندسة، وهو خريج 
المدرسة الوطنية للمهندسين 
بتونس سنة 1988، وجمعة 
حائز على شهادة 
الدراسات المعمقة 
في الهندسة 
الميكانيكية. عمل 
جمعة كمهندس 
لدى شركة 
أيروسباس، 
التابعة 
للمجموعة 
الفرنسية توتال.

 وزيــــر الدفــــاع الحالي وهو 
مســــتقل ولا ينتمــــي إلــــى أي 

حزب لكنه ليبرالي التوجه. 
بأنـــه  أنصـــاره  يصفـــه 
رجـــل دولة، وينظـــر إليه على 

بنفســـه  نـــأى  عـــن أنـــه 
الأحزاب 

سية  لسيا ا

أعاقـــت  التـــي  وصراعاتهـــا 
الاقتصاديـــة.  الإصلاحـــات 
علنا  الزبيـــدي  انتقد  ولطالمـــا 
التي  السياســـية  الصراعـــات 
تقوّض جهود بلاده في مكافحة 
الإرهاب وتشتت جهود القوات 

الأمنية والعسكرية.
وشــــغل الزبيــــدي منصب 
وزيــــر للصحــــة مــــع الرئيس 
الأسبق زين العابدين بن علي. 
وقــــد عمــــل مرتــــين منــــذ عام 
2011 وزيــــرا للدفاع، أولاً 
في حكومــــة يقودها 
حزب حركة النهضة 
ثم مع الشــــاهد. 
ويتمتــــع 
الزبيــــدي بدعم 
الأحــــزاب  مــــن 
بما  العلمانيــــة 
نداء  ذلــــك  في 
وآفاق  تونــــس 

تونس.

 رجــــل أعمال ومالــــك قناة 
نســــمة الخاصة مــــع بعض 
مــــن  الآخريــــن  الشــــركاء 
بينهــــم الايطالــــي ســــيلفيو 

برلسكوني.
في  عضوا  القــــروي  كان 
حزب نــــداء تونــــس قبل أن 
ينســــحب منه. وســــاهم في 
نجــــاح نداء تونس آنذاك في 
الوصــــول إلى الســــلطة عبر 
حملــــة إعلاميــــة ضخمة في 
قناته وعبر وسائل التواصل 
واللافتــــات  الاجتماعــــي 

الإعلانية في الشوارع.
أطلق القروي 

حملة خيرية تدعى 
جمعية خليل تونس. 

وأصبحت محاربة 
الفقر ومساعدة 

المهمشين بعد ذلك 
عنوانا لحملته 

الانتخابية.  وأقر 

البرلمــــان قانونــــا يمنــــع من 
من  خيرية  جمعيات  يديرون 
لم  القانون  ولكــــن  الترشــــح 
يطبــــق بعــــد أن رفض ختمه 
الرئيــــس الراحل السبســــي 
مما مكن القروي من خوض 

المنافسة 
بعد أن كاد 
يقصى 
منها.

مهدي جمعة يوسف الشاهد  نبيل القرويعبدالكريم الزبيدي

إنعــــاش الاقتصاد العليل ودفع
الإصلاحــــات
الاقتصادية
ة لمتعثــــر ا
لتــــي ا
يطالب بها

في العلوم الفلا
باريس.

قبل تعيينه
شــــغل مناصب
دولة لــــدى وزير
البح بالصيــــد 
منصــــب إلــــى 

المحلية.
وشكل الشا
ه تونس“
انشق
تونس
حافظ

الراح
السبس
باست

عضوا في  القــــروي  ان 
 نــــداء تونــــس قبل أن 
ـحب منه. وســــاهم في 
ح نداء تونس آنذاك في 
صــــول إلى الســــلطة عبر 
ـة إعلاميــــة ضخمة في 
وسائل التواصل   وعبر
واللافتــــات ماعــــي 

نية في الشوارع.
طلق القروي 

 خيرية تدعى 
ية خليل تونس.
بحت محاربة

ومساعدة 
شين بعد ذلك
نا لحملته

خابية.  وأقر 
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بنفســـه  نـــأى  عـــنأنـــه
الأحزاب 
سية لسيا ا

الإرهاب وتش
الأمنية والع
وشــــغل
وزيــــر للصح
الأسبق زين ا
وقــــد عمــــل م
وزي 2011
في ح
حزب
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تو

وقبــــل حاشــــدة.
يتولى أن 

جمعة رئاســــة 
شغل  الوزراء 
وزير  منصب 

الصناعة 

الرئاســــة.  وج
مدينــــة المهدي

تكنوقراط.
تخصص
الهند
المدرسة الو
بتونس س
ح
ا

الكثير من التونسيين لا 

يخفون شعورهم بالريبة 

ويتذكرون كيف استقبل 

في 2013 وجدي غنيم الذي 

طردته لندن في 2009 

متهمة إياه {بالسعي لإثارة 

وتمجيد العنف والإرهاب}
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  مونيــخ – منـــذ أن منحـــت قطر حق 
اســـتضافة كأس العالم فـــي العام 2010، 
تطـــرح الكثيـــر من الأســـئلة حـــول هذه 
الخطوة التي تحولت شـــيئا فشيئا إلى 
قضية فســـاد دولي تاريخية، هزت عرش 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وكل 
من اشـــترت الدوحة صوتـــه من أجل أن 
تحصـــل على هذا الشـــرف الذي يتحول 
يوما بعد يوم إلى نقمة على كل الأطراف 

المتورطة.
لم تكد تغيب صورة ميشيل بلاتيني، 
رئيـــس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن 
الإعلام الفرنســـي والعالمـــي على خلفية 
تورطـــه فـــي قضيـــة حصول قطـــر على 
كأس العالم بعد شراء صوته وهو الذي 
كان يدعـــم أميركا لاســـتضافة البطولة، 
حتـــى حلت محلها صـــورة المدعي العام 
السويســـري، مايـــكل لاوبـــر، وبعناوين 
مشابهة عن اجتماعات سرية للتأثير في 
مواقف المدعي العام السويســـري مايكل 

لاوبر.
وبينما كان الرئيس الفرنسي نيكولا 
ســـاركوزي الوســـيط بين قطر وميشيل 
بلاتينـــي، كان رئيـــس الفيفـــا جيانـــي 
إنفانتينـــو الوســـيط بـــين لاوبـــر، الذي 
يتابع تحقيقات تنظيـــم كأس العالم في 
روســـيا عام 2018، وفي قطـــر عام 2022، 

وبين الدوحة.

مستنقع الفساد

عاد لاوبر إلى الأضـــواء على خلفية 
خبـــر إيقاف ترشـــيحه لولايـــة ثالثة في 
ســـبتمبر المقبل. وكشـــفت صحيفة ”نيو 
زيورخـــر زيتونغ“ السويســـرية بشـــكل 
مفصـــل تفاصيـــل هـــذا الملـــف والدور 

القطـــري الذي أغرق الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم في مســـتنقع من الفســـاد 
ودمـــر مصداقيتـــه دون أن تنجـــح 
الدوحة في أن تستثمر هذا الحدث 
العالمـــي لصالحها، بـــل بالعكس 
تحـــول هـــذا الامتياز إلـــى دليل 
آخر على الطرق التي تتوخاها 
تحقيـــق  أجـــل  مـــن  الدوحـــة 
أهدافهـــا، وإلـــى أي مدى يمكن 

أن تصل حالة الفوضى والتدمير 
التي تخلفها نتيجة ذلك؟

لا ينفي المراقبون هنا أن للاتحاد 
الدولي لكـــرة القـــدم دورا أيضا في 
للدوحـــة لتحقيق ما  فتـــح المجـــال 
تصبو إليه، بل إن البعض يقول إن 
تاريخ الفيفا مع قضايا الفساد يعد 

الأرضية الأنســـب التـــي يمكن للقطر 
أن تســـتثمر وتتحرك فيها، وتشـــتري 
فيهـــا أصوات مســـؤولين علـــى غرار 
لاوبر الذي دارت حوله الشـــبهات إثر 
ثلاثـــة اجتماعات عقدهـــا المدعي العام 

السويســـري مع رئيس الفيفـــا، جياني 
إنفانتينو.

ذكـــر معـــد التحقيـــق مارســـل غير 
تفاصيل اللقاءات مشـــيرا إلى أن مايكل 
لاوبر التقى مـــع إنفانتينو لأول مرة في 
22 مارس 2016، في فندق شـــفايتزرهوف 
في بيرن. ويملك هذا الفندق شركة الديار 
القطرية للعقـــارات. وتكرر لقاء ثالث في 
هذا الفنـــدق الذي تقع فـــي طابقه الأول 
ســـفارة قطر في سويســـرا بشكل مؤقت. 
وكشـــفت الوثائـــق أن الدوحـــة تكفلـــت 

بمصاريف اللقاءات.
العـــام  المدعـــي  أهميـــة  وتأتـــي 
السويســـري بالنسبة لقطر في أنه يقوم، 
منـــذ مـــارس 2015، بمتابعـــة تحقيقات 
تنظيـــم كأس العالم في قطـــر عام 2022. 
وعبر لاوبر في ذلك الوقت عن شكوك في 
أنه يتم منح الرشاوى بشكل غير رسمي 
لأعضـــاء الهيئـــة الانتخابيـــة: اللجنـــة 

التنفيذية السابقة للفيفا.
وإذا اســـتطاع مكتـــب المدعـــي العام 
إثبات المخالفـــات المالية في الانتخابات، 
فســـيتعين عليه فرض العقوبة المناسبة. 
وكان الأمر سيكون كارثيا بالنسبة للفيفا 
ولقطر الغارقة في عدد كبير من القضايا 
والتي وجهـــت إليها اتهامـــات بانتهاك 
حقوق الإنسان في ما يتعلق بملف كأس 
العالم، كما تواجـــه تراجعا في صورتها 
الدولية على المستوى السياسي وتوترا 
فـــي علاقتها مـــع دول إقليميـــة ودولية 
عديدة. ويقول مارســـل غيـــر إن إمكانية 
كأس  إقامـــة 
العالـــم في 
الدولـــة 
الخليجيـــة 
في ظل هذه 
وف  لظـــر ا

تبقى محل تساؤل. وتعيش قطر والفيفا 
أزمـــة حقيقية فكل مـــن إنفانتينو وأمير 
قطر الشيخ تميم بن حمد لديهما مصلحة 
في عدم توجيه الاتهامات إليهما في وقت 
تظـــل فيه الإجراءات الجنائية معلقة، ولا 
تزال الأمور تسير ضد مجهول بعد أربع 

سنوات ونصف السنة من التحقيقات.
ومع كل كشـــف جديد تـــزداد الأمور 
تعقيـــدا بالنســـبة للدوحـــة التـــي تدرك 
جيدا مدى حساســـية الأمـــر. وأصبحت 
تحـــركات المســـؤولين القطريـــين محـــل 
اهتمـــام ومتابعـــة دقيقـــة، لذلـــك أثارت 
زيـــارات المدعـــي العام القطـــري علي بن 
فطيس المري المتكررة لسويســـرا الكثير 

من الأسئلة.
وأشـــارت الصحيفة السويسرية في 
تحقيقها إلى تداخل كبير بين عمل المدعي 
العام السويســـري ونظيره القطري علي 
بن فطيس المري الذي كان يزور سويسرا 
بانتظـــام تحت غطـــاء تفويض من الأمم 
المتحدة وإتمام بعض الأنشطة والأعمال 

في جنيف.
وسعى المري إلى الاستفسار عن حالة 
الإجـــراءات الجنائية نيابة عن الشـــيخ 
تميـــم وأعرب عـــن قلقه بشـــأن العواقب 
المحتملـــة ما يشـــير إلى حالـــة الارتباك 
القطـــري فـــي ملـــف الفســـاد. وللمدعي 
القطـــري علاقـــات قوية تربطـــه بنظيره 
السويســـري تشكلت في ســـبتمبر 2015، 
عندما انعقد المؤتمر الســـنوي للجمعية 

الدولية للمدعين العامين في زوريخ.
ويبـــدو أن المدعـــي العـــام القطـــري 
اســـتغل تلـــك العلاقـــات للتأثيـــر علـــى 
التحقيقات وقلب الحقائق قي سياســـات 
تعبيـــر  حـــد  علـــى  معهـــودة،  قطريـــة 
مارســـل غيـــر. والتقـــى لاوبـــر والمـــري 
فـــي 6 مـــارس 2018 فـــي بـــرن لإجـــراء 

مقابلـــة مدتهـــا 45 دقيقـــة قبل 
التوقيـــع علـــى مذكرة 

تفاهـــم بـــين 
ما  وقطر،  سويسرا 
مســـاع  إلى  يشـــير 

وخطـــط قطرية لربط 
المدعي  مـــع  علاقـــات 

العـــام يمكن من 
توجيه  خلالها 
ت  لتحقيقـــا ا

بمـــا يخـــدم الملـــف القطري ويبعـــد عنه 
شبهات الفساد.

ليس المدعي العام السويســـري فقط 
مـــن يملك علاقات نافذة مع صناع القرار 
القطريـــين، فرئيس الفيفا لـــه اتصالات 
دائمـــة بالقطريـــين في مســـائل وصفت 
بأنهـــا مهنية حيث زار جياني إنفانتينو 
قطـــر وروســـيا المنظمتين لـــكأس العالم 

2018 و2022، في أبريل 2016.
في موســـكو، قضى إنفانتينو ساعة 
من الوقت وهو يتبادل الآراء مع الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتين. وفـــي اليوم 
التالـــي، فـــي 21 أبريـــل 2016، اســـتقبل 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
إنفانتينـــو في الدوحـــة. ولرحلة العودة 
إلى زوريخ تم حجز مقعد ”4 كي“ بزنيس 
علـــى الرحلة رقـــم 93 للخطـــوط الجوية 
القطرية لرئيس الفيفا. وتم اكتشاف هذا 
الحجز عندما تواصل إنفانتينو مع مقر 

الفيفا في زوريخ لإلغاء الرحلة. 
وفـــي 22 أبريـــل 2016، كان عليـــه أن 
يحضـــر مؤتمرا إعلاميـــا غير مخطط له 
مـــع وزير الرياضـــة القطـــري. كان على 
إنفانتينـــو أن يلحـــق بموعـــد مهـــم في 
زوريخ في الســـاعة 6 مســـاء، ولم يرغب 
في تفويته. وكانت الدوحة حريصة على 
أن يصـــل إنفانتينو في ميعـــاده لمقابلة 
لاوبر لذلك عرض عليه أمير قطر الســـفر 
على إحدى طائراته الخاصة. اســـتطاع 
إنفانتينو الوصول في الموعد المحدد في 
22 أبريل 2016 على الســـاعة 6 مساء في 
مطعـــم ”أو بريميير“ فـــي محطة زوريخ 
الرئيســـية حيث اجتمع مـــع لاوبر للمرة 

الثانية.
وقد اعتـــرف لاوبر بعقـــد اجتماعين 
مع إنفانتينو، قائلا إنه قد تم إجراؤهما 
للمســـاعدة في تقدم التحقيقات. مع ذلك، 
ادعى أنه لا يتذكر أي اجتماع ثالث. وقال 
النائـــب ألفريـــد هير، من حزب الشـــعب 
السويسري (يمين محافظ)، إن ”مثل هذه 
الاجتماعات الســـرية خطر يهدد العديد 
الجنائيـــة الجارية ضد  الإجـــراءات  من 

الاتحاد الدولي لكرة القدم“.

أصابع خفية

يكشـــف تحقيق الصحيفة 
السويســـرية كيف تتحرك 
أصابـــع قطـــر الخفية في 
لغايـــة  الاتجاهـــات  كل 
التهم  إبعـــاد  وهي  وحيدة 
في  بالتـــورط  الدوحـــة  عن 
أكبـــر فضيحة فســـاد كروية 
فـــي تاريخ المونديـــال. لكن لا 
يبـــدو أن الدوحـــة نجحت في 
مســـعاها مـــع تصاعـــد الأيادي 
الرافعـــة للورقـــة الحمـــراء فـــي 
وجهها وفي وجـــه الفيفا، فيما 
تفتـــح تحقيقـــات مـــن جهـــات 

متعددة.
وتحقق الســـلطات الفرنســـية 
أيضا في الطريقة التي أســـند 
 2022 مونديـــال  تنظيـــم  بهـــا 
إلـــى قطـــر، وســـط شـــبهات بأن 
الدوحة دفعت عشرات الملايين من 
الدولارات رشـــاوى لمســـؤولين في 

الفيفا.

وضعت قطر مبالغ مالية ضخمة على طاولة الفيفا لشراء شرف استضافة 
كأس العالم لكرة القدم. وفازت باستضافة دورة 2022، لكن القضية لم تنته 
بإعلان الفوز، بل بدأت ذلك اليوم. كان مســــــتبعدا أمر اســــــتضافة الدوحة 
ــــــي تفتقد إلى أغلب المؤهــــــلات والبنية التحتية لاســــــتضافة هذا الحدث  الت
العالمي، لذلك فتح فوزها الباب واسعا أمام العديد من التساؤلات التي قاد 
البحث عن أجوبة لها إلى واحدة من أكبر قضايا الفساد في تاريخ الاتحاد 
الدولي لكرة القدم، وتســــــبب في فضائح لأسماء كبيرة في الفيفا من بينها 

المدعي العام السويسري، مايكل لاوبر.

تركيا لم تكن يوما الجنة الآمنة للاجئين

السير مع قطر نهايته مكلفة

فساد مونديال قطر 

يطيح بالمدعي العام السويسري

ر اللاجئين 
ّ
تركيا تخي

السوريين: 

السجن أو الترحيل

المحقق في ملف فساد تنظيم مونديال 2022 متهم بالتواطؤ مع الدوحة

زينة كرم

 بيــروت – كان مصطفى، وهو ســـوري 
يبلغ من العمر 21 عاما، يعيش في تركيا، 
ويعمل في مصنع للأحذية في إسطنبول 
حيـــث كان يعمل فـــي صناعـــة الأحذية 
العســـكرية عندما اقتحم ثلاثة من رجال 
الشـــرطة المكان، وســـألوه هو ومن معه 
مـــن العمـــال الســـوريين عمـــا إذا كانوا 
يمتلكون أوراقهـــم. لكن مصطفى وثلاثة 
من اللاجئين الســـوريين الآخرين لم تكن 

معهم أي أوراق.
وســـرعان مـــا اقتيد مصطفـــى إلى 
حافلة مـــع لاجئين آخرين لإجبارهم على 
العودة إلى ســـوريا. يقول مصطفى، في 
حديـــث مع وكالة أسوشـــيتيد برس، من 
مســـقط رأسه ســـلقين في محافظة إدلب 
السورية التي تســـيطر عليها المعارضة 
”قالـــوا لنا أشـــياء مثل ‘لا تعـــودوا إلى 
تركيـــا مـــرة أخـــرى‘ و‘اذهبـــوا لتحرير 

بلدكم‘“.
ويعـــد مصطفـــى من بـــين المئات من 
اللاجئين السوريين الذين تم احتجازهم 
وترحيلهم قسرا إلى ســـوريا في الشهر 
الماضي. وتعكـــس عمليات الترحيل هذه 
المشـــاعر المعادية للاجئـــين المتزايدة في 
دولـــة فتحـــت أبوابها أمـــام الملايين من 

السوريين الفارين من الحرب الأهلية.

ومنذ أســـابيع، قامـــت تركيا بحملة 
لإعادة فـــرض قواعدها التـــي تطلب من 
اللاجئين السوريين البقاء في المدن التي 

سجلوا فيها لدى الحكومة. 
وتشـــير روايات مصطفى وسوريين 
آخريـــن إلى أنه مـــع هذه الحملـــة، يتم 
إجبار بعـــض اللاجئين غير المســـجلين 
على الخروج من البلاد. وقد قابلت وكالة 
أسوشـــيتيد برس ستة ســـوريين قالوا 
إنهم من بين المجموعات الكبيرة التي تم 

ترحيلها إلى سوريا في الشهر الماضي.
وتنفي الحكومة التركية بشكل قاطع 
مزاعـــم الترحيـــل القســـري للســـوريين 
المســـجلين وغيـــر المســـجلين، قائلة إنه 
لا يُســـمح إلا بالعـــودة الطوعية. فتركيا 
مـــن  يحمـــي  دولـــي  بقانـــون  ملتزمـــة 
العودة إلى دولة يواجه فيها الشـــخص 

الاضطهاد.
لكن في تقرير صدر في أواخر الشهر 
الماضـــي، اتهمت وكالـــة هيومن رايتس 
ووتش الســـلطات باحتجاز الســـوريين 
وإكراههـــم على توقيع ”نمـــاذج العودة 
الطوعية“ قبل إعادتهم إلى بلدهم. ودعت 
السلطات إلى حماية الحقوق الأساسية 
لجميع الســـوريين بغض النظر عن حالة 

التسجيل.
وبموجـــب القانون التركي، يســـجل 
الســـوريون لـــدى الحكومـــة ويحصلون 
علـــى ”حماية مؤقتـــة“، ويحصلون على 
بطاقـــة هوية معروفـــة باللغـــة التركية 
باســـم ”كيمليك“. وتسمح بطاقة الهوية 
للاجئين بالحصول على تصريح للعمل. 
لكـــن يتعين عليهـــم البقاء فـــي المقاطعة 

التي تم تسجيلهم بها.
وتوقفـــت إســـطنبول، أكبـــر عدد من 
الســـوريين المســـجلين (حوالي 548 ألف 
لاجئ)، عن قبول تســـجيلات جديدة منذ 
العـــام الماضـــي. وفـــي يوليـــو الماضي، 
أعطى حاكم إســـطنبول جميع السوريين 

غير المسجلين في إسطنبول مهلة نهائية 
لمغادرة المدينة أو إبعادهم قســـرا. وكان 
مـــن المفترض أن ينتهـــي الموعد النهائي 
الثلاثاء، لكـــن وزير الداخلية، ســـليمان 
ســـويو، قال إنه تم تمديد المهلة حتى 30 
أكتوبـــر. ومع ذلك، فحتى لأســـابيع قبل 
الموعد النهائي الأول، كانت الشرطة تقوم 
بعمليـــات تفتيش متكـــررة على بطاقات 

الهوية السورية.
وتم القبض على مصطفى، الذي جاء 
إلى تركيا في عام 2017 ولم يتم تسجيله 
بعد في إحـــدى عمليـــات التفتيش تلك. 
وقال إنه كان يحاول عبثا الحصول على 

”كيمليك“ في إسطنبول. 
وأخيرا، وقبل أســـبوع مـــن اعتقاله، 
تمكن مصطفى من العثور على محام قال 
لمصطفى  إنه يمكن أن يصـــدر ”كيمليك“ 
في مدينة بورصة القريبة. تقدم مصطفى 
بالطلـــب، وطلب منـــه المحامي الحضور 
يـــوم الاثنـــين 22 يوليـــو إلـــى بورصـــة 

للحصول على بطاقة الهوية.
لكـــن مداهمة الشـــرطة حدثـــت يوم 
الجمعـــة الذي ســـبق الاثنين. تم تكديس 
مصطفـــى واثنين آخرين من الســـوريين 
غير المسجلين في ورشة العمل في حافلة 
امتلأت بالســـوريين الآخرين. وفي مركز 
شرطة قريب، أُمروا بتوقيع أوراق باللغة 
التركيـــة، التي لم يتمكـــن مصطفى ومن 

معه من قراءتها.
وقـــال مصطفى إنهـــم نُقلوا بعد ذلك 
إلى مركز شـــرطة أكبر، حيـــث تم تقييد 
أيديهم ووضعهم في حافلة مع ســـوريين 
آخريـــن. تم نقلهـــم لمـــدة 24 ســـاعة إلى 
الحدوديـــة، حيث تم  هاتـــاي  محافظـــة 
إســـقاطهم عند معبـــر غير رســـمي إلى 

سوريا.
كان  ســـوري  عبدالقـــادر،  عبداللـــه 
يعمل في مغسلة في مدينة غازي عنتاب 
الجنوبية، خرج مع صديقيه الســـوريين 
متجهـــين لتنـــاول العشـــاء عندما طلبت 

الشرطة بطاقات هويتهم.
قال الرجل، البالغ من العمر 27 عاما، 
إنه ســـجل منذ أربعة أشهر لكنه لم يتلق 
”الكيمليـــك“. وعندما أخبـــر الضابط أنه 
لم تكـــن لديه واحدة، تعرض للصفع وتم 
وضع الأصفاد حول يديه واحتجازه في 
ســـيارة لمدة ســـبع ســـاعات. تم نقله مع 
العديد من السوريين على متن حافلة إلى 

مدينة أنطاكيا الجنوبية.
وفـــي اليوم التالي، تم وضع خيارين 
أمامه: إما دفـــع غرامة تعادل 644 دولارا 
وقضـــاء ثلاثـــة أشـــهر في الســـجن أو 
ترحيلـــه. ولـــم يكن أمـــام عبدالقادر غير 

خيار الترحيل.
ثم اضطر إلى توقيع عدد من الوثائق 
باللغة التركية تفيد بأنه لا يمكنه العودة 
إلـــى تركيـــا خـــلال الســـنوات الخمس 
المقبلـــة، ووثيقـــة أخرى اطلعـــت عليها 
وكالة أسوشـــيتيد برس، مترجمة باللغة 
العربيـــة، تفيد بأنه ســـيعود طوعا إلى 

سوريا.
يقـــول عبدالقادر، الموجـــود الآن في 
بلدة عفرين شـــمال ســـوريا، إنه لا يريد 
العـــودة إلى تركيا أبدا ”ذهبنا إلى هناك 
وتم ترحيلنـــا. أي ذل هذا؟ ســـأبحث عن 

عمل وسأجده هنا“.
بعـــض  يختبـــئ  إســـطنبول،  وفـــي 
الســـوريين من القيود المشـــددة. ويقول 
يوسف عباس، 26 عاما من حلب، مسجل 
فـــي مدينة إزمير ولكنـــه يعمل في قطاع 
السياحة في إسطنبول ”أنا خائف. أنا لا 
أخرج، وإلا قُبض عليّ“. وإذا عاد عباس 
إلـــى أزمير، فســـيتم فصله عـــن زوجته 

وأطفاله، المسجلين في إسطنبول.
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ارتدادات أحداث عدن طفت على 
السطح الإعلامي في سابقة غير 

مألوفة على الرغم من أن القضية 
الجنوبية تعتبر أكثر الأزمات على 

صعيد الجزيرة العربية تعقيدا، فعلى 
امتداد ربع قرن نشأت الأزمة ومرت 

بمسارات مختلفة، ومع ذلك ظل 
الإعلام العربي يشيح بوجهه عنها 

حتى قرر أبناؤها أن تتحول القضية 
إلى العنوان الأعرض في مانشيتات 

الإعلام العربي والدولي.
كان لافتا تناول النخب الصحافية 

العربية لقضية الجنوب، بمختلف 
أبعادها التاريخية والسياسية، وبهذا 
النطاق من الشفافية في طرح القضية 
ما زال هناك ”تعمد“ لتغييب أبنائها 

عن الظهور الإعلامي. فرغم أن الإعلام 
العربي اضطر تحت ضغط الحدث أن 

يستضيف عددا من الجنوبيين، إلا 
أنه كان يؤتى بهم وكأنهم متهمون 

في قضية ما، ويجري إخضاعهم 
للتحقيق على الشاشات الفضائية 

بدلا من اعتبارهم حاملين لقراءة 
سياسية لقضيتهم. ومع ذلك فإن ما 
تبادلته النخب الإعلامية الخليجية 

كان مثيرا ليس فقط للاهتمام، بل إن 
ما تقاذفته آراء الكتاب؛ عبدالرحمن 
الراشد ومحمد الرميحي وسعد بن 

طفلة العجمي، كان كرة من لهب 
أصابت ثوب الكويت وأحرقت طرفا 

منه بقصد أو بغير قصد.

في مقالة الأستاذ عبدالرحمن 
الراشد، ”الجنوبيون ومؤتمر 

جدة“، تجنب لما يجرؤ البعض على 
أن يطرحه علانية، ففيما تضمن 

المقال مسوغات الحق الجنوبي في 
الانفصال فقد احتوى معارضة أشد 

للحق في الانفصال. ما لم يجرؤ 
الراشد على كتابته هو المخاوف 
الضمنية من أن يؤدي انفصال 
الجنوب عن اليمن إلى انفجار 

الخزان البشري في الشمال إلى خارج 
اليمن ما قد يضر بالإقليم العربي، 

وسيصبح على الجنوب أن يتحمله 
نيابة عن البشرية كلها.

لكل حدث إفرازاته فكيف بحرب 
كـ“عاصفة الحزم“ لها إفرازاتها 

على كل الأصعدة والمستويات، وهي 
جاءت على خلفية تراكمات تاريخية 

بدأت بغزو الشمال للجنوب في العام 
1994، وفي تلك المرحلة من التاريخ 
العربي كان للملك الراحل فهد بن 
عبدالعزيز والشيخ زايد آل نهيان 
والرئيس المصري حسني مبارك 

مواقف ما زالت محفورة في التاريخ 
السياسي اليمني، شماله قبل جنوبه، 

لأنها رفضت الغزو وفرض الوحدة 
بالقوة، بل إن السعوديين ذهبوا إلى 

ما هو أبعد من ذلك، إلى الضغط 
على مجلس الأمن الدولي بإصدار 

قراراته (924 و931) دون أن تتضمن 
ذكر الوحدة حتى لا يستخدمها نظام 

صنعاء لقتل المدنيين الجنوبيين.
وعلى الرغم من كل تلك المواقف 
المشهودة استباح الشمال الجنوب، 

وكان الجنوبيون أول الشعوب ضحية 
لفتاوى التكفير قبل أن يولد تنظيم 

داعش، وقبل أن يخرج تنظيم القاعدة 
الذي كانت اليمن وما زالت حاضنته 
وحاضنة الفكر المتطرف الذي يدفع 

ثمنه الجنوبيون، وحتى الشماليين، 
قتلا واغتيالا في مشاهد إرهاب ورعب 

ارتبط بها اليمن بعد أن استقطب 
نظام صنعاء، وحلفاؤه من الإخوان، 

الآلاف من الأفغان العرب في تلك 
الحرب المدمرة.

الجنوبيون استبقوا الشعوب 
كلها، فكان الحراك السلمي عام 2007 

يخرج ضد نظام صنعاء بينما كان 
الإعلام العربي يغمض عينيه عن 

قضيتهم، وحتى عندما جاء ما يسمى 
بالربيع العربي كان الجنوبيون 

يحتشدون في عدن والمكلا، يطالبون 
العالم بالالتفات إلى قضيتهم التي 
اختزلت في مؤتمر الحوار الوطني 

بمعالجات لا تليق بقضية سياسية، 
واختصرت في شخص الرئيس 

عبدربه منصور هادي وكأنه ولي على 
الجنوب وقضيته السياسية.

ما لا يجرؤ أحد على طرحه أن 
الاستحقاق السياسي الجنوبي 

تضاعف مع سنوات الحرب التي 
وثقت بالدم السعودي والإماراتي 
تراب كل شبر من أرض الجنوب، 
وكذلك أرض اليمن، فمن عدن إلى 

شبوة وحضرموت ومأرب والحديدة 
وصعدة كانت الدماء الجنوبية 

تتسابق مع دماء السعوديين 
والإماراتيين، دون أن يتردد جنوبي 

واحد في المشاركة في معركة قطع 
اليد الإيرانية عن تراب العرب.

لا تحتاج الإمارات ولا السعودية 
إلى أن يكف المجلس الانتقالي عنهما 

الإحراج بعد أن أعلن فورا موافقته 
على الاستجابة لدعوة الرياض 

بالتهدئة والانخراط في جولة حوار 
برعاية المملكة.

فعلى مدار الربع قرن طرق 
الجنوبيون أبواب الرياض تقديرا 

وتكريما وإدراكا لدورها وثقلها. 
العشم وحده لا يدخل هنا أو في أي 
اختناق كان في تجنيب السعوديين 

أو الإماراتيين الإحراج، فالمجلس 
الانتقالي هو الذي قرر أن يحرج 

نفسه منذ نشأته في مايو 2017 عندما 
أعلنت موالاته للسعودية والإمارات 

وألزم نفسه بحظر كل الجماعات 
الإرهابية، من حوثيين وإخوان 
ودواعش وقاعدة، على غرار ما 

اتخذته الرياض وأبوظبي في حربهما 
على الإرهاب واقتلاعه من جذوره.
الهروب من الاستحقاق الذي 

فرضته أحداث عدن بالغمز واللمز 
في هذه الدولة وتلك، لا يليق بالنخب 
الفكرية والإعلامية فضلا عن النخب 

السياسية. فللقضية الجنوبية 
حقوقها التي لا يجب أن يتم حشرها 

في زوايا الغرف المظلمة تحت عناوين 
لا تلامس الواقع السياسي، وما 

فرضه المجلس الانتقالي الجنوبي 
هو تغيير معادلات. وتبقى المعادلة 
الأهم في تجميع القوى الجنوبية 

والشمالية في حرب على الحوثيين، 
بهيكلة الشرعية وتقويمها وتخليصها 

من الشوائب العالقة بها، فلن تجدي 
سياسة المؤلفة قلوبهم مع الذين 
تركوا بيوتهم ومخازن أسلحتهم 

تحت أشعة شمس صنعاء، وهربوا 
تاركين الجمل بما حمل للحوثيين 

القادمين من كهوف الجهل والتخلف.
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يفتح سقوط مدينة خان شيخون 
السورية، الباب واسعا، لمحاولة 

فك ألغاز الحرب الجارية منذ أربعة 
أشهر، بين فريقين: النظام الذي يريد 

استكمال السيطرة على كل أراضي 
البلاد واستعادة وحدتها التامة. 

ومن جهة أخرى، الفصائل المسلحة 
التي أصرت على الاحتفاظ بالأراضي، 

بمساعدة تركيا الأردوغانية.
الألغاز هنا، تتعلق بحسابات 

الجانب التركي الذي أخطأ فيها كلها 
ولم يُصب في أيٍ منها، وبالتالي كان 
سببا من أسباب الكارثة التي أصابت 

السكان المدنيين في شمالي سوريا، 
معطوفا على منهجية الحل العسكري 

التدميري، مهما كان ثمنه، لدى 
الروس والنظام والميليشيات الإيرانية 

المساندة له.
فما طال المواطنين من سكان 
منطقة العمليات، في ريف إدلب، 
على ضيق مساحتها واكتظاظها 

بأربعة ملايين مدني واقعين تحت 
النار الإغراقية، سيطال لاحقا، مع 

صمت العالم الذي يلامس تأييد حرب 
الإبادة؛ سكان ريف حماة الشمالي، 

الذي باتت قوات النظام والروس 
تحاصره تماما!

لعل أخطر وآخر أخطاء الأتراك، 
كان ذلك الاتفاق الذي توصلوا إليه 

مع الأميركيين، لإنشاء شريط جغرافي 
تحت سيطرة الطرفين، والإعلان عن 

نيتهم إعادة إسكان جزء من اللاجئين 
السوريين فيه، في محاولة للتعمية 

على المقاصد الحقيقية لهذا المنحى. 
قبلها، توصل الأتراك مع الروس، 

إلى“اتفاق سوتشي“ وهو اتفاق لا 
معنى له، وأُبرم بزعم إنشاء منطقة 
”منخفضة التوتر“ وكان من شأنه، 

في الحقيقة، تثبيت وضعية المواجهة 
وإتاحة الفرصة للقوى المتحاربة 

لالتقاط الأنفاس وتعزيز خطوطها، 
استعدادا للعودة إلى القتال.

فعندما أنست أنقرة في نفسها 
القدرة على التفاهم مع الروس، لم 
تذهب في الاتجاه الصحيح، لإقناع 
الروس بالعمل على تحقيق تسوية 
لمشكلة البؤر العسكرية المعارضة، 

المختلطة بالسكان المدنيين. فقد كان 
كل همها، الحفاظ على من تواليها من 
وحدات ”الجيش الحر“ دون أن تكلف 

نفسها عناء إجراء تقييم موضوعي 
للوضع في مسرح الحرب، لكي يلائم 

خيارها الهدف الأسمى المفترض، وهو 
حماية المدنيين ومنع المقتلة.

فالرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان يعرف، أن الروس يعتبرون 

كل من يقاتل النظام بالسلاح إرهابيا. 
ويعرف أيضا أن المدرسة العسكرية 

الروسية، مثلما هي معروفة في 
التاريخ العسكري، تعتمد عنصر النار 

الكثيفة التي يصبونها دون تمييز، 
ثم الاجتياح بعدها. كذلك هو يعرف 
أن الدافع إلى القصف بكثافة ودون 

هوادة، من الجو، موجود لدى الروس 
والنظام، بلا واعز يمنعه أو يخفف 

منه.
ولا يجهل أردوغان، حقائق القوة 

ومعطياتها على الأرض، وبالتالي 
كانت هذه الحقائق والمعطيات، أجدر 

بأن يعتمد دبلوماسية البحث عن 
اتفاق، بدل أن يجلب الأميركيين، لكي 
يُنشئ معهم منطقة عازلة في شمالي 

سوريا، فيؤجج غضب الإيرانيين 
والروس، الذين تتشابه مقاصدهم، 

وأهمها الحصول على تعويض 
لتكاليف الانخراط في الحرب، من 
الثروات السورية الواعدة، التي لا 

تزال في باطن الأرض. فموضوع هؤلاء 
هو مسألة حياة أو موت، وهؤلاء 

يتطيرون من الأميركيين، وسيكون 
الخطأ في الحسابات، أخطر وأفدح، 

في ظروف التصعيد بين واشنطن 
وطهران!

كان اتفاق الخديعة في سوتشي، 
بين طرفين يريد كل منهما أن يلعب 

على الآخر. وقد أكد عليه الطرفان، في 
جولة ”أستانة 13“ المتعلقة بالصراع 

في سوريا.
وورد في الاتفاق- الخديعة، أن 
تُنشأ منطقة آمنة في محيط إدلب، 

تفصل بين مناطق النظام والمعارضة، 
بحدود تتراوح بين 15 و20 كيلومترا، 

تخلو من السلاح الثقيل. ولإضفاء 
طابع الديمومة على هذا المشروع، جاء 
في الاتفاق، ما بشبه اعتزام الطرفين، 

استعادة طرق نقل الترانزيت عبر 
”خط أم �4 (حلب – اللاذقية) و“خط أم 
5“ (حلب – حماة) بحلول نهاية العام 

2018. وتصرفت أنقرة، كمن صدّقت 
نفسها وصدقت الروس، بأنها ستكون 

شريكة في تأسيس وضع 
مستدام في سوريا تُستعاد 

فيها طرق الترانزيت. 
ولما اتضح أنها ستقبض 
الريح، جاءت بالأميركيين 

لكي تتفق معهم على 
اقتطاع شريط 

جغرافي من 
شمالي 
سوريا.
لكن 

الأنكى أن 
أنقرة، وهي 

تتجاهل 
محدودية 

القدرة 
القتالية، 
لدى من 
تواليها 

من كتائب 
”الجيش 

الحر“ 
السورية؛ 

أخطأت في 

حساباتها مرة أخرى، عندما اعتبرت 
ما يُسمى ”هيئة تحرير الشام“، وهي 

”جبهة النصرة“ سابقا، وما تسمى 
”غرفة عمليات الفتح المُبين“ ستفيدها، 

ويمكن أن تصبح رديفا لها. وفي 
هذه الحسبة تغاضت عن كون جميع 
الأطراف المتنفذة والمتفرجة، لن يرق 

قلبها حين تتلقى هذه المجموعات 
حمما من النار. بل لن يتدخل العالم 

ولن يستنكر، إن طالت الحمم الأبرياء 
من السكان.

فلم يتردد وزير الخارجية الروسي، 
سيرجي لافروف، في الاعتراف للمرة 
الأولى، بوجود القوات الروسية على 
مشارف إدلب، داخل ما يسمى منطقة 

خفض التصعيد، وقال في مؤتمر 
صحافي، إنه على اتصال مع الأتراك 

”وإذا واصل الإرهابيون هجماتهم 
على الجيش السوري وقاعدة حميميم، 

سيواجهون ردا حازما وقاسيا“. ثم 
حسم الأمر الرئيس فلاديمير بوتين 
نفسه، عندما قال في مناسبة أخرى، 

كمن يوجه حديثه إلى الأتراك ”لم نقل 
أبدا إن الإرهابيين في إدلب سيشعرون 

بالراحة“!
في هذا السياق، سُمعت 

تصريحات تركية، من نوع الجعجعة 
بلا طحن. فوزير الخارجية التركي، 

مولود جاويش أوغلو، يوجه حديثه 
للنظام السوري ويتحاشى الروس 

فيقول ”على النظام السوري ألا يلعب 
بالنار“. وفي تلك الأثناء، كانت قوات 
النظام السوري التي تساندها القوة 
الجوية الروسية بغطاء ناري كثيف، 

تقضم مناطق المعارضة، الواحدة 
تلو الأخرى، في ريفيْ حلب وإدلب، 
بأسلوب تسميه العسكرية الروسية 
”دبيب النمل“، ويعتمد تكتيك الأرض 

المحروقة.
في هذا السياق، استمرت 

الحملة الدموية، وحققت 
اختراقها وسيطرت على مدينة 

خان شيخون الاستراتيجية، 
ليصبح سقف الأمنيات 

التركية، إنقاذ نقاط 
المراقبة التي 

نشرتها، واندثر 
بعضها، مثلما 
اندثرت معظم 

الأوهام وأصبح 
ما تبقى منها 
في طريقه إلى 

الاندثار.
ولعل هذا 

هو حصاد 
وجزاء من يراهن 

على الأميركيين، 
ويجمع بينهم 

وبين الأصوليين 
الإسلامويين، في 

جوف واحدة، 
ويستمرئ 

الحسابات 
الخاطئة!

ما بعد عدن.. 

اليمن يمنان

العامل التركي في كارثة شمالي سوريا

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

االل انان

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

صاادقق عدللي
ك

من عدن إلى شبوة وحضرموت 

ومأرب والحديدة وصعدة كانت 

الدماء الجنوبية تتسابق مع 

دماء السعوديين والإماراتيين، 

دون أن يتردد جنوبي واحد في 

المشاركة في معركة قطع اليد 

الإيرانية عن تراب العرب

الألغاز تتعلق بحسابات الجانب 

التركي الذي أخطأ فيها كلها 

صب في أيٍ منها، وبالتالي 
ُ

ولم ي

كان سببا من أسباب الكارثة 

التي أصابت السكان المدنيين 

في شمالي سوريا، معطوفا 

على منهجية الحل العسكري 

التدميري مهما كان ثمنه، لدى 

الروس والنظام والميليشيات 

الإيرانية المساندة له

– حماة) بحلول نهاية العام  –(حلب
20. وتصرفت أنقرة، كمن صدّقت

سها وصدقت الروس، بأنها ستكون
ريكة في تأسيس وضع 

ستدام في سوريا تُستعاد 
ع ي ي

ها طرق الترانزيت. 
لما اتضح أنها ستقبض 
ريح، جاءت بالأميركيين
تتفق معهم على ي

تطاع شريط 
غرافي من
مالي
وريا.
لكن
نكى أن

قرة، وهي 
جاهل

حدودية 
قدرة 

قتالية، 
ى من
واليها

كتائب  ن
لجيش 

لحر“
سورية؛
في خطأت

، ويعتمد تكتيك الأرض دبيب النمل
المحروقة.

في هذا السياق، استمرت 
الحملة الدموية، وحققت

اختراقها وسيطرت على مدينة 
خان شيخون الاستراتيجية،
ليصبح سقف الأمنيات

إنقاذ نقاط التركية،
المراقبة التي

نشرتها، واندثر
بعضها، مثلما
اندثرت معظم 

الأوهام وأصبح 
ما تبقى منها
في طريقه إلى

الاندثار.
ولعل هذا 
هو حصاد

وجزاء من يراهن 
على الأميركيين،
ويجمع بينهم

وبين الأصوليين 
الإسلامويين، في
جوف واحدة،
ويستمرئ

الحسابات 
الخاطئة!



كان لا بد من كشف الهيئة العليا 
المستقلة الانتخابات لأصحاب 

التزكيات البرلمانية للمرشحين 
للانتخابات الرئاسية التونسية، حتّى 

يظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
لإستراتيجية حركة النهضة حيال 

الاستحقاق الرئاسي.
بعيدا عن خطاب الاصطفاف 

الأيديولوجي الذي تبثه حركة النهضة 
لجمهورها، وقوفا وراء مرشحها المُعلن 

عبدالفتاح مورو، فإنّ سياسة ضمنية 
مخفية تديرها الحركة من وراء حجاب، 
قوامها توزيع بيض التزكيات على أكثر 

من سلة وتنويع دعمها على أكثر من 
مرشح تأمينا لأكثر من غاية.

فالحركة التي رمت ببيضها في 
سلال المنصف المرزوقي وإلياس 

الفخفاخ وحمادي الجبالي وحاتم 
بولبيار، تسعى إلى تأمين حظوظها 
في باقي المحطات الانتخابية، وهو 

استثمار سياسي في الكتلة البرلمانية 
الوازنة التي تحظى بها الحركة.
وطالما أنّ القانون الانتخابي 

التونسي لم يتفطن إلى أهمية تقنين 
التزكيات البرلمانية، حتى لا تستحيل 

الأخيرة إلى طوق سياسي وحزبي في 
عنق المرشحين، يسيطر على مسارات 

التحالف وعلى مسلكيات الانسحابات، 
فإنّ الكتلة البرلمانية الأوسع ستبقى لها 
اليد الطولى في ضبط إيقاع الترشحات 
والمرشحين، وسيبقى لها عظيم الأثر في 

مسار الانتخابات الرئاسيّة.
ولن تتجاوز المنظومة السياسية 
التونسية مُعادلة تأثير البرلمان في 

الرئاسة، واستثمار الكتل البرلمانية 
للمتسابقين إلى الرئاسة، إلا إذا توزعت 

التزكيات على كافة الكتل التشريعية، 
أو اقتصرت على التزكيات الشعبية، أو 

تغيّر النظام السياسي التونسي نحو 
النظام الرئاسي.

وطالما أن القضية مُحالة إلى 
المستقبل والمجهول، فإن لا شيء يحول 

دون توظيف حركة النهضة، وباقي 
الحركات السياسية الكبرى باعتبارها 
كتلا نيابية وازنة، لوجودها البرلماني 
للتأثير على السباق الرئاسي، والمسك 

بمقاليد اللعبة وميكانيزماتها الداخلية.

وعبر هذا السيناريو، تحقق 
النهضة أهدافا سياسية مهمة متعلقة 

بالاستحقاق الرئاسي، فإن تمكّن مورو 
من الوصول إلى قرطاج من الدور الأوّل 

يكون توزيع بيض التزكيات قد أدى دور 
تشتيت الأصوات الانتخابية، والحيلولة 

دون التركيز على مرشح واحد من 
المُعارضة، إضافة إلى الإبقاء على خيط 
الود القديم مع ممثلي الترويكا السابقة 

المنصف المرزوقي وإلياس الفخفاخ 
باعتبارهما يمثلان الحدائق الأمامية 
والواجهات الحداثية لحركة النهضة.

أمّا إذا فُرض على الحركة لعب 
الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، 

فإن التزكيات ستلعب دور استدرار 
الدعم لصالح مورو، والاصطفاف 

وراءه، وما كان قبل الدور الأول عنوانه 
التشتيت والتنويع يصير بعده ذا 

وظيفة التوحيد والتجميع.
هكذا يتضح أنّ لدى الحركة مرشحا 

رسميا واحدا، هو عبدالفتاح مورو، 
ولكن في المقابل لها أكثر من بديل 

مقبول بقوّة في حال عجز مورو عن 
المرور.

المُلاحظة أنّ كافة المزكّين، هم من 
المرشحين الذين إما لا أحزاب سياسية 

لهم (الجبالي وبولبيار)، وإما من الذين 
ينتمون إلى أحزاب ضعيفة (الفخفاخ 

والمرزوقي)، وهي بذلك تسند شخصيات 
لا سند برلمانيّا لها يسهل تطويعها 

وتجييرها، أمّا الشخصيات ذات 
الإسناد البرلماني فإن التحالف معها 

يكون على صفقات وعلى مشاريع وهو 
ما سوف يتضح نسبيا بعد الانتخابات 

الرئاسية وجليّا عقب البرلمانية.
لا هدايا مجانية تقدّمها حركة 
النهضة في الانتخابات البرلمانية 

والرئاسية، ولا إكراميات في سباق 
انتخابي تنخرط فيه الحركة ساعية 

إلى كسر العقدة السياسية والنفسية 
التي طالما استحكمت في أداء وخطاب 

القيادات والقواعد.
حسابات النهضة في الترشح 

للانتخابات الرئاسية مبنية على خمسة 
مؤشرات. الأول تمكّنها من منصب 

شيخ مدينة تونس المنصب الأكثر رمزية 
في تاريخ السياسة المحلية، والثاني 

استقراء لهامش تحرك وتأثير العواصم 
العربية الرافضة للإسلاميين، والثالث 

استباق أي محاولة لتغيير النظام 
السياسي إلى رئاسي، والرابع المحافظة 
على ذات الخزان الانتخابي للاستحقاق 

البرلماني، والخامس الإتيان برئيس 
مقبول ومضمون لا يضع الحركة في 

الزاوية كما فعل المرحوم الباجي قائد 
السبسي خلال العام الماضي.

كانت سنة 2018 سنة مرهقة لحركة 
النهضة، بعد أن أشعل قصر قرطاج 

من تحت أقدامها كافة الرمال المتحركة، 
انطلاقا من ملفّ الغرفة السوداء، 

مرورا بمبادرة تغيير النظام السياسي 
وقانون الانتخابات، وليس انتهاء 

بمشروع قانون المساواة في الميراث. 
وهي كلها ملفات ساخنة حشرت الحركة 

في الزاوية وقد تكون دفعتها جديا في 
التفكير في رئيس مضمون مربوط بمقر 

الحركة في مونبليزير.

منذ انفجار الأزمة الجزائرية في 
وجه نظام عبدالعزيز بوتفليقة 

وشلته تعرّض كثير من نشطاء الحراك 
الشعبي للتخويف والترهيب والحصار 

حينا، وللتحقيقات والمحاكمات 
وللاعتقالات والسجن حينا آخر.

في هذا الخصوص تجمعت لدينا 
معطيات في صورة تقارير من جهات 

موثوق فيها بالجزائر، تتعلق بأسماء 
الذين اعتقلوا أو سجنوا ونقتطف من 
هذه التقارير أمثلة منها أن ”المناضل 
والناشط الحقوقي القيادي بتنسيقية 

المفقودين ياسين خالدي كان قد استدعي 
إلى شرطة دائرة واد أرهيو بولاية 

غليزان وحول إلى وكيل الجمهورية 
لدى محكمة المدينة نفسها الذي حوله 

بدوره إلى قاضي التحقيق بتهمة 
إحباط معنويات الجيش بمنشورات 

على فيسبوك والذي وضعه قيد الإفراج 
المؤقت لحين المثول أمامه بعد انتهاء 

التحقيق يوم 16سبتمبر المقبل“. وكذلك 
”الحكم على الناشط عبدالغاني دغمان 

بعشرة ملايين سنتيم غرامة نافذة بتهمة 
إهانة هيئة نظامية“. و“وضع الناشط 

في الحراك الشعبي بميلة نذير كلوز 
لتحقيق مطوّل من قبل مصلحة الشرطة 

الإلكترونية التابعة لأمن ولاية ميلة“.
والحال، فإن بعض هؤلاء قد أطلق 

سراحه وبعضهم الآخر ما يزال قيد 
الاعتقال أو الرقابة. وفي هذا الخصوص 

اتصلنا بالناشط الحقوقي والسياسي 
حمزة بركاني وأوضح أن الذين تعرّضوا 

للاعتقال أو للسجن كانوا سلميين ولم 
يرتكبوا أي عمل مخلّ بالأمن العام، 
وقال ”أشيد بسلمية التظاهرات كل 

ثلاثاء وجمعة رغم المضايقات والحصار 
المفروض على القادمين من خارج 

العاصمة والتعزيزات الأمنية المشددة 
بوسط العاصمة. لقد وقع حجب الكثير 

من صفحات الفيسبوكية والمواقع 
الإلكترونية والإخبارية المعارضة، وهناك 
تناقص ملموس في عدد المشاركين بسبب 
اكتفاء البعض بسجن الفاسدين من جهة، 

واصطفاف البعض مع قيادة الجيش 
زد على ذلك فترة الأعياد والمناسبات 

والمواسم والعطل وارتفاع درجات 
الحرارة والرطوبة والتلوث والإرهاق 

الذي يصيب الكثيرين“.
وتؤكد الشهادة التي وافانا بها 
الدكتور منير بهادي أستاذ الفلسفة 
بجامعة وهران والناشط السياسي 

في الحراك الشعبي أيضا أن ”الحراك 

السلمي في الجزائر قد فرض على 
الجميع بمختلف توجهاتهم السياسية 

مسارا سلميّا ومدنيّا في خطاباتهم لحلّ 
الأزمة السياسية الناتجة عن أزمة الثقة 

في الوجوه المقترحة لحلحلة الوضع 
والعودة إلى المسار السياسي العادي“.

وفي هذا السياق جاءت مبرّرات 
اعتقال البعض الذين نسبت لهم تُهم 

مختلفة ذات طابع قانوني ونفي الصفة 
السياسية عن طبيعة اعتقالهم حتى 
لا يكون الاختلاف مع رمزية الحراك 

الذي يستمد الكل منه الشرعية، وتدخل 
الاعتقالات في سياق التغيير الحاصل 

من داخل النظام. أما عدم تدخل المنظمات 
الدولية في ما يحدث فلا يفسره إلا اتفاق 
أغلب نشطاء الحراك منذ بدايته على عدم 
التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر من 

أي جهة كانت رسمية أو غيرها، كما أنّ 
المسار السلمي للقضايا المطروحة يُنبئ 

بفشل أيّ تدخل خارجي.
على ضوء ما تقدّم ينبغي التمييز بين 
اعتقال وسجن رموز النظام الحاكم، وبين 

اعتقال وسجن شباب الحراك الشعبي 
الذين يناضلون من أجل التغيير، 

والتخلّص من البنية المركبة للنظام 
الجزائري الفاسد ورموزه.

وفي الحقيقة فإنّ محاسبة عصابة 
النظام الجزائري بكل أنماطها ومشاربها 

العقائدية هو مطلب شعبي أساسي 
في الجزائر، لأن هؤلاء مرّغوا أنف 

الشعب الجزائري في الوحل على مدى 
سنوات طويلة، وكرّسوا طوال تواجدهم 

في الحكم سياسات إذلال المواطنين 
والمواطنات.

وعلى هذا الأساس نجد الجزائريين 
يستغربون الشطط المتمثل في معاملة 

الناشطين في الحراك الشعبي كمجرمي 
حرب واعتبارهم مثل زمرة النظام 

موا  الفاسد، في الوقت الذي ينبغي أن يكرَّ
كأبطال الحرية والنضال الوطني. في 
هذا السياق ينبغي التأكيد بأن الرأي 

العام الجزائري يعتبر ترهيب وتخويف 
واعتقال وسجن عدد من عناصر الحراك 

الشعبي، الذين يقال بأن تعدادهم يتجاوز 
60 عنصرا، ممارسات غير مسؤولة لأنها 

تتعارض مع قوانين الدولة الجزائرية 
التي يتضمّنها الدستور، فضلا عن 

تضادّها مع المعايير والتقاليد الأخلاقية 
للمجتمع الجزائري.

ومن المُلفت للنظر أنّ القيادة 
الجزائرية تعمّق بواسطة هذه الاعتقالات 
أزمة الثقة السائدة بين الحراك الشعبي 

وبينها، كما تساهم سلبية الأحزاب 
المعارضة في تكريس عزلتها، أما صمت 

الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، 
ومنظمة العفو الدولية وغيرها من 

الهيئات والمنتظمات الإقليمية والدولية 
فهو أمر محيّر، خاصة وأنّ حماية حقوق 

الإنسان في أيّ دولة من دول العالم 
تكفلها الشرائع الدولية.
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سعيدة اليعقوبي

تعيش الجزائر غدا الجمعة 
الاحتجاجية السادسة والعشرين من 

ثورتها السلمية الناجحة ورغم ذلك بدأ 
ينفذ صبر المستعجلين في حصد النتائج، 
وراح بعض المصطفين وراء قيادة الأركان 

المعادية للثورة يشككون في الانتفاضة 
ويتحدثون عن مأزق تكون قد وصلت 

إليه. في حين أنها حققت مكاسب باهرة 
لم تحققها انتفاضة أخرى منذ 1962 بل 
هي تحرير ثان للإنسان الجزائري يكمل 

تحرير الأرض من المستعمر.
في الحقيقة الثورة ليست في مأزق، 

هي مستمرة بخطى واثقة نحو الانتصار 
وتحقيق الحرية السياسية بعد ما حققت 

مكسبا عظيما هو استرداد الجزائريين 
لكرامتهم المهدورة منذ الاستقلال. النظام 
ممثلا بقيادة الأركان هو الذي يجد نفسه 

في مأزق منذ أكثر من 6 أشهر جرّاء 
الضغط المتنوّع والمتواصل الذي يمارسه 

عليه الجزائريون كل يوم ثلاثاء من 
طرف الطلبة في كل الجامعات ومختلف 
الشرائح طيلة أيام الأسبوع هنا وهناك، 

وأغلب الشعب كرجل واحد في كل يوم 
جمعة.

فالشعب هو المُبادر الفاعل، إذ مطلبه 
واضح والنظام هو الذي يتخبّط ويبدو 
تائها أمام انتفاضة جماهيرية سياسية 
سلمية لم يسبق أن واجهها، وهو الذي 
تربّى على وسيلة واحدة هي استعمال 

القمع في مواجهة احتجاجات مهنية 
واجتماعية متفرّقة ومعزولة.

وإلى اليوم لم تعرف الثورة سوى 
الانتصار تلو الآخر ولم تسجل هزيمة 

واحدة وهي مستمرة بكل عزم وصرامة 
وثقة. وبغض النظر عن المكاسب الآنية 
كالقضاء على مسخرة العهدة الخامسة 

وإجبار عبدالعزيز بوتفليقة على 
الاستقالة، ووضع حدّ لشرّ الكثير من 

أفراد عصابته وتعرية الفساد الفاحش 
الذي غرقوا في وحله، وفرض إلغاء 

الانتخابات الرئاسية التي كان ينوي 
النظام تزويرها يوم 4 يوليو الماضي 
لاستنساخ نفسه، واستحالة تنصيب 

رئيس دمية في يد قيادة الجيش كما كان 
الحال حتى اليوم.

حققت الثورة مكاسب ثمينة وراقية 
من أهمها استعادة الجزائر لمسارها 

التاريخي وحيويتها بكسر حاجز الخوف 
والانتقال عبر هذه العملية الثورية إلى 

أفق رحب في قطيعة مع الوضع البائس 
الذي كان سائدا. انتصار ساحق في 

الحرب النفسية يبدو واضحا من خلال 
الخطاب والسلوك وحتى من تعابير 

الوجوه. تحوّل بسيكولوجي إيجابي من 
شعور بكره الذات الاجتماعية وجلدها، 

إلى شعور بالاعتزاز بها.
لقد توصّل معظم الجزائريين بمختلف 

اتجاهاتهم وجهاتهم ولهجاتهم إلى 
أن الهوية لا تعني الصراع بينهم، بل 
التعايش السلمي مع الاختلاف. كان 

الجميع يظن أن الشعب الجزائري منقسم 
ويحمل بذور الانقسام في ذاته، ولكن 

هذه الثورة أظهرت أن كل ذلك كان وهما 
وتضليلا، وأن الشعب الجزائري يملك 
إمكانيات عظيمة ليتوحّد من أجل قيم 

ومشروع وطني ديمقراطي كبير.

يمكن أن نتحدث عن قطيعة حقيقية 
ولدت بعدها جزائر جديدة متمرّدة على 
ذهنية الخضوع الظاهرية التي فرضها 
النظام بالقوة والتحايل والرشوة منذ 

الاستقلال، وعلى الخصوص منذ مجيء 
بوتفليقة عام 1999. ولكن كان هناك دائما 

غضب مكتوم ينهش نفوس الجزائريين 
وكثيرا ما عبّروا عنه بطرق كثيرة هنا 

وهناك، ولكن كان ردّ النظام وحشيّا 
دائما، وقد راح ضحية إجرامه 126 شابا 

سنة 2001 وأكثر من 5000 جريح في 
منطقة القبائل. علاوة على الموقوفين في 

كل أرجاء الجمهورية في كل عام.
من مكاسب هذا الحراك الثوري أيضا 

إفشاله لأساليب النظام الكلاسيكية في 
التصدّي للمقاومين والتي هي التخويف 
والتفريق والتخوين. فلا بعبع ”الطرف 

الإسلاموي“ ولا ”حزب فرنسا“ ولا ”أعداء 
الداخل والخارج“ ولا التقسيم والانفصال 
وغيرها من الأكاذيب بات صالحا لتضليل 

الجزائريين. ومن جهة أخرى عُقلن 
التظاهر الاحتجاجي وأصبح راسخا 
في الأذهان أن المسيرات هي لحظات 

أخوة ومتعة ومقاومة سلمية، بعيدا عن 
التكسير والمشادّات مع رجال الأمن حتى 

وإن كان بعضهم مستفزا.
واستعاد الطلبة الجزائريون 

دورهم من جديد في الحياة السياسية 
والاجتماعية بعد تهميش طويل فرضه 

نظام بوتفليقة. هم اليوم في قلب النضال 
يقدّمون إضافة مهمة في كل يوم ثلاثاء، 

فكأنهم يشجعون الناس على الخروج 
بكثافة يوم الجمعة الموالية، علاوة على 

لافتاتهم ذات النكهة الساخرة المعبّرة عن 
رغبة قوية في إقامة جمهورية جديدة.

في غضون 6 أشهر من 22 فبراير إلى 
22 أغسطس، انهارت واجهة النظام وهي 
في حالة يرثى لها. لقد عرّى الجزائريون 

طبيعة نظامهم وأظهروا حقيقته 
العسكرية المتخفية وراء دمى مدنية. 

فلا أحد اليوم مثلا يلتفت إلى ما يقوله 
الرئيس المنصب عبدالقادر بن صالح، بل 

يتوجه الشعب مباشرة بالنقد إلى الحاكم 
الرسمي الذي هو الجيش. لقد انتهى زمن 
التمويه، وهذا تقدّم كبير يعني أن الحيلة 

لم تعُد تنطلي على الجزائريين. أعادت 
الثورة النقاش إلى جوهره بالتساؤل 

عن دور الجيش وأهمية الدستور ومعنى 
الدولة المدنية والنظام الجمهوري. 

وهذا مكسب عظيم يدلّ على أنّ الوعي 
السياسي قد عاد من جديد، ومعه 

ذكاء سياسي كاف للعبور إلى الضفة 
الأخرى. ومن هنا فلا أحد يستطيع منع 

الجزائريين من بناء جمهوريتهم الجديدة.
بعد سُبات طويل فرضه نظام 

بوتفليقة تعيش الجزائر صحوة متعدّدة 
الأبعاد، في كل جمعة يعرض الجزائريون 

في الشوارع على العالم كلّه مخزونهم 
النضالي والثقافي والسلوكي والتنظيمي 

والفني والفكاهي، وإصرارهم على 
العيش في دولة ديمقراطية حديثة. بعيدا 

عن حكم العسكر أو الإسلاميين.
استعادت الثورة الفضاء العام 
وأعادت السياسة إلى قلب الحياة، 

ومن الآن فصاعدا لا أحد يمكنه إقصاء 
الجزائري من المشاركة في تسيير بلده 
والنقاش في مصيرها. ”البلاد بلادنا 

ونديرو راينا“، (البلد بلدنا ورأينا هو 
الذي سيكون) هكذا يهتف المتظاهرون 
منذ 22 فبراير ويكتبون على اللافتات.

وعلى عكس ما تدّعي قيادة الأركان 
فالنخبة ليست غائبة، والمبادرات لحلّ 
الأزمة متعدّدة، وقد بلغت أكثر من 40 

مبادرة مقترحة من قبل شخصيات 
ونقابات وأحزاب ومنظمات مدنية. وليس 

هذا فحسب بل باتت مناورات النظام 
ميتة قبل مولدها وآخرها ذلك الحوار 

المصطنع الذي أراد النظام أن يجدّد به 

نفسه والذي أصبح موضوع نكات أكثر 
من أي شيء آخر.

هذا الوعي بألاعيب النظام إنجاز 
يُضاف إلى إنجازات الثورة، إذ من الآن 
فصاعدا لن يشارك الجزائري في الحياة 

السياسية عن طريق ردّ الفعل، وإنما 
كطرف أساسي على الحكّام أن يحسبوا 

له مستقبلا ألف حساب.

ماذا حققت الثورة في الجزائر
حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ري جز

النهضة.. توزيع البيض 

على أكثر من سلة

الجزائر: اعتقال وسجن نشطاء الحراك 

الشعبي تكريس للدولة البوليسية

أزراج عمر
كاتب جزائري
عم اجا أأزز

ري ب جز
أمين بن مسعود

كاتب ومحلل سياسي 
تونسي

مسعود بنن أأمينن
تونسي

سياسة ضمنية مخفية تديرها 

الحركة من وراء حجاب، قوامها 

توزيع بيض التزكيات على أكثر 

من سلة وتنويع دعمها على أكثر 

من مرشح تأمينا لأكثر من غاية



 لنــدن - أعلنـــت شـــركة إنتـــل كورب 
الأميركيـــة عن إطلاق أحـــدث معالجاتها 
الإلكترونيـــة، والـــذي قالـــت إنه ســـوف 
يكـــون الأول لها، المـــزود بخاصية الذكاء 
الصناعي والمصمم للاستخدام في مراكز 

الحوسبة الضخمة.
وقالت إنتل في وقت متأخر من مساء 
الثلاثـــاء إن الشـــريحة الجديـــدة، التـــي 
تم ابتكارهـــا في وحـــدة الأبحاث التابعة 
لها في مدينة حيفا في إســـرائيل، تحمل 
أو ”سبرينغ  اسم ”نرفانا أن.أن.بي- آي“ 

هيل“.
وأوضحت أن الرقاقة الجديدة ترتكز 
علـــى معالج ”آيـــس ليك“ بتقنية عشـــرة 
نانومترات وهو ما يســـمح لها بالتعامل 
مع أحمال عالية باســـتخدام أقل قدر من 
الطاقـــة. وأوضحت أن شـــركة فيســـبوك 

بدأت تستخدم المنتج بالفعل.
وأضافت شركة إنتل أن أول منتجاتها 
للذكاء الصناعي يأتي بعد أن اســـتثمرت 
في شركات ناشئة تعمل في مجال الذكاء 
الصناعي في إســـرائيل من بينها شركتا 

هابانا لابز ونيورو بليد.

وقال نافين راو، المدير العام لمجموعة 
منتجات الـــذكاء الصناعي فـــي إنتل إن 
”الوصول إلى وضـــع ’الذكاء الاصطناعي 
مســـتقبلا، يتطلب التعامل  في كل مكان‘ 
مـــع أحجام ضخمة مـــن البيانات المولدة 
والتأكد من تزود المؤسسات بما تحتاجه 
لاســـتخدام البيانات بكفاءة ومعالجاتها 

حيثما يجري تجميعها.

الكمبيوتـــر  ”أجهـــزة  أن  وأضـــاف 
المتطـــورة في مراكز الحوســـبة الضخمة 
بحاجة إلى الســـرعة من أجـــل تطبيقات 

الذكاء الصناعي المعقدة“.
وقالت الشركة إن الرُقاقة الجديدة سوف 
تســـاعد معالجات إنتل ”زيون“ في الشركات 
الكبيـــرة مـــع تنامـــي الحاجة إلـــى عمليات 

حوسبة معقدة في مجال الذكاء الصناعي.

 لنــدن - أكــــد مؤســــس هــــواوي ريــــن 
جينغفاي فــــي مذكرة داخلية أن الشــــركة 
تعتزم توسيع الإنفاق على معدات الإنتاج 
لضمــــان اســــتمرارية الإمــــدادات وتقليل 
المديرين غيــــر الأكفاء، في وقت تعيش فيه 
الشــــركة صراعا من أجل البقاء في أعقاب 

قيود التصدير الأميركية.
ويأتــــي هــــذا التصعيــــد رغــــم تمديد 
الولايــــات المتحدة لمهلة الســــماح لهواوي 
بشــــراء مكونــــات مــــن شــــركات أميركية 
لتزويــــد الزبائن الحاليــــين، لكنها أضافت 
إلــــى العقوبات المؤجلة أكثــــر من 40 كيانا 
تابعا لهــــواوي إلى قائمتهــــا الاقتصادية 

السوداء.
وطلــــب رين مــــن الموظفين فــــي مذكرة 
أُرســــلت إليهــــم، الاثنين، حملــــت عبارات 
عســــكرية مجازية، العمل بقــــوة لتحقيق 
أهــــداف المبيعــــات مع دخول الشــــركة في 
”وضــــع المعركة“ فــــي ظل أزمــــة العقوبات 

الأميركية.
ونســــبت رويترز إلى الضابط السابق 
فــــي الجيش الصيني قولــــه في المذكرة إن 
هــــواوي ”تواجــــه لحظة حيــــاة أو موت.. 
إذا كنت لا تســــتطيع القيام بالمهمة، افسح 
المجال أمام دبابتنــــا لتمر، وإذا كنت تريد 
النــــزول إلى ميــــدان المعركــــة، يمكنك ربط 
حبــــل حــــول الدبابــــة لســــحبها، الجميع 

يحتاج إلى هذا النوع من التصميم“.
وتحتل هواوي صدارة عناوين الحرب 
التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة 
والصين منذ أكثــــر من عام، والتي فرضت 
واشــــنطن خلالهــــا حظــــرا تجاريــــا على 
هــــواوي في مايو الماضي بســــبب مخاطر 

على الأمن القومي.
العقوبــــات  تلــــك  هــــواوي  وتحــــدت 
والتراجــــع العالمي في مبيعــــات الهواتف 
الذكيــــة، وســــجلت في النصــــف الأول من 
العــــام ارتفاعا فــــي الإيرادات بنســــبة 23 
بالمئــــة، مدعومة بمبيعات الهواتف الذكية 

القوية في السوق الصينية.
وقال رين في المذكــــرة ”نتائجنا كانت 
جيــــدة في النصف الأول، بســــبب تعاطف 
عملائنا الصينيين، الذيــــن أدوا ما عليهم 

في الوقت المناســــب… ولكن هــــذا لا يمثل 
الوضع الحقيقي.

لكنه عبر عن ثقته فــــي نتائج هواوي 
على مــــدار العــــام الحالي، مؤكــــدا حاجة 
الشــــركة إلــــى ”إنفــــاق أموال أكثــــر وحلّ 
مشكلة استمرارية الإنتاج“ من خلال زيادة 
الاستثمار الاستراتيجي في أجهزة جديدة 

من ضمنها معدات الإنتاج.
وأشارت المذكرة إلى أن هواوي، التي 
يعمل فيها ما يصل إلى 190 ألف شــــخص 
في جميع أنحاء العالم، تعمل على إصلاح 
نشاطاتها على مســــتوى العالم من خلال 
تعزيز خطوط المواجهة واستبعاد وظائف 
التقاريــــر والقضــــاء علــــى الوظائف غير 

المجدية.

وأكــــد ريــــن قــــرب تدفق دمــــاء جديدة 
في هــــواوي خلال الأشــــهر المقبلــــة ”بعد 
أن تنجــــح فــــي الخروج من هــــذه اللحظة 
وقال ”إن جيشــــا  العصيبة فــــي التاريخ“ 
جديدا ســــوف يولد. ماذا ســــيفعل؟ سوف 

يسيطر على العالم“.
وتعلــــن كلمات مؤســــس هــــواوي عن 
زخــــم جديد بعد أن كان قد رجح في يونيو 
بقــــاء إيرادات هواوي ثابتة خلال العامين 

المقبلين.
وحــــذر ريــــن مــــن مخاطــــر الأوضاع 
الماليــــة ودعا الموظفين إلــــى الحرص على 
ضمان دفع مســــتحقات الزبائن في الوقت 
المناســــب، وإلا فإن قلة الســــيولة قد تكون 

قاتلة للشركة.
ودعــــا في المذكرة موظفي الشــــركة إلى 
بــــذل قصــــارى جهدهــــم في تحقيــــق هدف 
المبيعات الكبير لهذا العام، الذي تم تحديده 
قبــــل الحظر الأميركي، والذي يهدف لزيادة 
الإيرادات إلى 125 مليار دولار مقارنة بنحو 

100 مليار في العام الماضي.

والرقابـــة  التنظيـــم  هيئـــة  كشـــفت   
المصرفيـــة التركية أن حـــالات الإفلاس 
ضربـــة  وجهـــت  المتعثـــرة  والقـــروض 
القطـــاع المصرفي،  شـــديدة إلى ربحية 
الـــذي انحـــدرت أرباحـــه فـــي النصف 
الأول من العام بنسبة 14 بالمئة بمقارنة 

سنوية.
وأرجـــع الخبراء ســـبب الانخفاض 
فـــي  الماليـــة  الأســـواق  تقلبـــات  إلـــى 
تلـــك الفتـــرة، إضافـــة إلـــى أن الكثيـــر 
مـــن القـــروض أصبـــح من المســـتحيل 
ســـدادها بســـبب الأزمـــات الاقتصادية 

العميقة.
وفي تفاصيل البيانـــات برزت أزمة 
بنك خلـــق، ثاني أكبر البنوك العامة في 
تركيـــا، الذي فاق انهيـــار أرباحه جميع 
البنـــوك وبفارق شاســـع، بعـــد أن هبط 
بنســـبة 67 بالمئـــة ليصـــل فـــي النصف 
الأول إلـــى 600 مليون ليرة فقط، خاصة 
أن التراجع تفاقم فـــي الربع الثاني من 

العام.
وتعـــد تلـــك الأربـــاح ضئيلـــة جدا 
مقارنـــة بحجـــم أصـــول البنـــك المقدرة 
بنحـــو 440 مليـــار ليرة فـــي وقت بلغت 
فيه اســـتثماراته في القروض والأوراق 
المالية في الربـــع الثاني نحو 355 مليار 

ليرة.

ويكشـــف تحليـــل البيانات ســـببين 
مختلفـــين وراء هـــذا الانخفـــاض فـــي 
ربحيـــة بنك خلـــق، الأول خســـائره من 
النقد الأجنبـــي لنحو 1.8 مليار ليرة في 
النصف الأول وهو ما يفوق خسائره قبل 
عام بنحو 7 مرات. وتثير تلك الخســـائر 
الكبيرة الحيرة والدهشة لأن سجلاته لا 

تشير إلى عجز في هذا الصدد.
الجميع يعرف أن السلطات تستخدم 
 البنـــوك الحكومية كباب خلفي لعمليات 

ســـوق الصـــرف الأجنبي، ولذلـــك تبدو 
خســـائر بنك خلق القائم على رأس المال 
العـــام طبيعيـــة. لكن عمليـــات الصرف 
الأجنبـــي المشـــبوهة، التـــي تجري وفق 
الحســـابات السياســـية لحـــزب العدالة 
والتنمية الحاكم، ليســـت كافية بمفردها 

لتفسيرها.
السبب الثاني والأكبر من السابق في 
تقويض ربحيـــة بنك خلق، هو القروض 
المتعثرة التي زادت في الأشـــهر الثلاثة 
الماضية بمقدار 3.15 مليار ليرة ما يعني 
زيـــادة صادمة في الديون المتعثرة تصل 

إلى 35 بالمئة.
ويشـــير ذلك إلـــى أن تعثـــر الديون 
تضاعف أكثر بثلاث مرات من متوســـط   
زيـــادة القـــروض المتعثرة لـــدى القطاع 
المصرفـــي البالغ 12 بالمئـــة وهو العامل 

الأكبر في انهيار ربحية بنك خلق.
يا ترى ما هو الســـبب الذي أثر على 
أرباح البنك وقلصها إلى هذه المستويات 

الدنيا؟
بعـــض التفســـير نجـــده فـــي تقرير 
لوكالة رويترز يشـــير إلـــى مذكرة لبنك 
الاســـتثماري تؤكـــد أنها ناتجة  ”وقف“ 
عن ”تحويـــل مالي كبير أجراه بنك خلق 
في الربع الثاني من العام وكان له تأثير 

سلبي على صافي ربحه.
وورد فـــي المذكـــرة أن إقـــدام بنـــك 
حســـاب  طريقـــة  تغييـــر  علـــى  خلـــق 
المخصصـــات أدى إلـــى إخفـــاء جزء من 
التأثير الســـلبي على ربحيتـــه. وذكرت 
أن الزيادة في الخســـائر التجارية أثرت 
ســـلبا على الإيرادات الأساســـية للبنك 

أيضا.
أمـــا تقييم بنك ”إيش“ الاســـتثماري 
فأشار إلى أن العائد على أسهم بنك خلق 
يظـــل عند حدود 4 بالمئة، وهو مســـتوى 
منخفض للغاية. كما أشـــار التقييم إلى 
أن جودة أصـــول البنك تعرضت للضرر 
بســـبب ضمّ ملف كبير في مجال الطاقة 

إلى حساباته.
ويكشف التقرير الذي أعده مصرفان 
تركيّان كبيـــران، أحدهما خاص والآخر 
عام، عـــن أن قرضا خاصـــا وكبيرا كان 
من العوامل التي أثرت سلبا على ربحية 

البنك.
وأرجـــع تقريـــر بنـــك وقـــف ســـبب 
الانخفاض إلى تحويل كبير جرى لسداد 
قـــروض متعثرة، في حـــين أن بنك إيش 
يؤكـــد أن التحويل ناتج عـــن ملف كبير 

خاص بقطاع الطاقة.
وتثير تلك التقارير التي انتشرت في 
الســـوق سؤالا عن صاحب تلك القروض 
المتعثـــرة لبنك خلق؟ ويقـــود البحث عن 
إجابات مباشرة إلى الأرشيف والنتائج 
التي وردت في تقرير محكمة الحسابات، 

الذي يعود لعام 2012.

ويذكـــر التقريـــر أن البنك قدم قرضا 
بقيمـــة 450 مليـــون دولار لشـــركة تدعى 
يلـــدزلار هولدينغ. ويكشـــف أن أعضاء 
مجلس إدارة الشركة لم يكونوا يدفعون 
حتـــى ديون بطاقـــات الائتمـــان التابعة 

لهم.
وتقـــر محكمة الحســـابات بـــأن ذلك 
القـــرض المقدم من بنك خلق إلى شـــركة 
يلـــدزلار، التـــي لمع اســـمها خـــلال فترة 
حكـــم حـــزب العدالـــة والتنميـــة متعثر 
جـــدا ويصعـــب ســـداده. وأدى ذلك إلى 
جدل كبير لأن محكمة الحســـابات تؤكد 
عدم ســـداد يلدزلار للقـــروض منذ فترة 

طويلة.
ورغـــم ذلك قـــام البنـــك بتمديد مدة 
اســـتحقاق القروض مرات عديدة، بل إن 
المحكمة أكـــدت أن البنك قدم لها قروضا 
إضافيـــة مقابل ضمانـــات غير صالحة. 
وتقول إن بعض الضمانات كانت مقابل 
عقارات تعـــود ملكيتها لخزانـــة الدولة 

أصلاً.
ويظهـــر تقريـــر محكمة الحســـابات 
أيضـــا اســـتحالة مصـــادرة ممتلـــكات 
الشـــركة فـــي حالـــة عجزها عن ســـداد 
الخاص هو الآخر  ديونها؛ لأن بنك ”آك“ 
قدم قروضا للشركة، مع رهن تأميني من 
الدرجة الأولى على جميع أصوله. ولذلك 
فإن بنك خلق مباشـــرة سيواجه خسائر 

كبيرة في حالة إفلاس يلدزلار.
وقد انتقلت هذه القضية إلى وسائل 
الإعلام في عام 2013، لكن المديرية العامة 
لبنك خلق نفت دائما وجود أي مشـــكلة 
فـــي قروضـــه المقدمة لمجموعـــة يلدزلار. 
وفعل الشيء ذاته مسؤولو حزب العدالة 

والتنمية.
ويبدو أن الأرقام الواردة في الميزانية 
العموميـــة لبنـــك خلق أضفـــت الطابع 
الرســـمي على ذلـــك التعثر والخســـارة 
الكبيرة التي تعرض لها، وهو ما تؤكده 

تحليلات الخبراء المصرفيين.
ونصـــل الآن إلى بقيـــة القصة التي 
تســـبّبت في خسارة بنك خلق لنحو 500 

مليون دولار وأبطال تلك القصة.
الموقع الرســـمي لشركة يلدزلار يؤكد 
أنهـــا لا تزال تواصـــل أعمالها في قطاع 
الطاقة والبترول والمناجم والســـيراميك 
والخدمـــات، رغـــم جميع المشـــاكل التي 

واجهتها في السنوات الماضية.
وبـــادرت قنـــاة أي.تي.فـــي المملوكة 
لعائلـــة أردوغـــان العـــام الماضـــي إلى 
رئيـــس  يلـــدز  الديـــن  صبـــاح  تقـــديم 
يلـــدزلار كرجـــل أعمال ناجح وأشـــادت 
استحواذها  بمشاريعه، وهي تشير إلى 
للفضة مـــن خلال  علـــى شـــركة ”أتـــي“ 

الخصخصة.
وأشـــارت القناة إلى حصول يلدزلار 
علـــى 2229 ترخيصا للتنقيب عن المعادن 

في أراضٍ تعادل 3.8 بالمئة من مســـاحة 
تركيـــا. ولا توجـــد حاليـــا معلومات عن 

مصير تلك التراخيص.
ولذلك تـــزداد صعوبة تفســـير تعثر 
القروض التـــي حصلت عليها الشـــركة 
من بنك خلق لأنه كان بمقدورها تحقيق 

أرباح من خلال تلك التراخيص.
”آك“  بنـــك  اســـتطاع  المقابـــل  فـــي 
الـــذي قدم هـــو الآخـــر قروضـــا لمحطة 
لتوليد الطاقـــة التابعة  ”عثمان غـــازي“ 
لمجموعـــة يلـــدزلار، تحصيـــل كل ديونه 
منهـــا تقريبـــا، عـــن طريـــق الاســـتيلاء 
الماليـــة  والعمليـــات  الضمانـــات  علـــى 

المختلفة.

ويشـــغل المدير العام الســـابق لبنك 
خلـــق حســـين أيديـــن الـــذي قـــدم تلك 
القروض للشـــركة، حاليـــا منصب المدير 
العام لبنـــك ”زراعة“ أكبر بنك في تركيا، 
ويـــرأس أيضـــا مجلـــس إدارة اتحـــاد 

المصارف.
كمـــا أن أيديـــن يأتـــي فـــي مقدمـــة 
لسياســـات  الداعمـــين  البيروقراطيـــين 
حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة في 
الإعـــلام  ووســـائل  المصرفـــي  القطـــاع 

التابعة لها.
وأقدمت الحكومة التركية هذا العام 
على إعادة رســـملة بنك خلق، الذي تكبّد 
خسائر تكاد تصل إلى 500 مليون دولار 
بســـبب القرض المتعثـــر، بحجة تعرض 

رأس ماله للضعف.
واقترضـــت وزارة الخزانة من خلال 
بيـــع ســـندات بقيمـــة 3.3 مليـــار يورو، 
مـــع آجـــال اســـتحقاق مدتهـــا خمـــس 
ســـنوات، وفائـــدة قدرهـــا 4.60 بالمئـــة، 
مـــن أجل وضع تلك الأمـــوال في البنوك 

العامة.
وقد تم تحويـــل 900 مليون يورو من 
تلك الأموال إلى بنك خلق باعتباره بنكا 
مملـــوكا للدولة. وعلى ذلك ســـوف يصل 
إجمالي رأس مال البنك إلى ما مجموعه 
1.107 مليـــار يـــورو مع الفائـــدة في عام 

.2024
أما الذين كشفوا الغطاء قبل سنوات 
عن اختلاس شـــركة يلدزلار لهذا الحجم 
الكبيـــر مـــن القـــروض، وأعـــدوا تقرير 
محكمـــة الحســـابات فـــي هـــذا الصدد، 
وأرسلوه إلى البرلمان للنقاش فمصيرهم 

لا يزال مجهولا.

الخميس 102019/08/22

السنة 42 العدد 11444 اقتصاد

قـــروض  محـــور  خلـــق  بنـــك 

متعثرة غير قانونية كشـــفت 

عنها محكمة الحسابات



فتح جديد في سباقات الرقائق الإلكترونية

بنك خلق محور الصفقات المريبة

جيش جديد سيولد في 

هواوي وسوف يسيطر 

على العالم

رين جينغفاي

البنوك الحكومية التركية 

تترنح تحت جبال القروض المتعثرة

عمليات تلاعب لإطفاء ديون شركات موالية لحكومة أردوغان

كشــــــفت مذكرة داخلية لشركة هواوي الصينية أن مؤسسها رين جينغفاي 
اســــــتخدم لغة عسكرية نارية لحشد حماس الموظفين في ما أسماه صراع 

حياة أو موت، وقال إن المنتصر فيها سيسيطر على العالم.

67
بالمئة تراجع أرباح بنك خلق 

مقابل 12 بالمئة في مجمل 

القطاع المصرفي

جان تيومان

هواوي تلوح بمعركة

للسيطرة على العالم

رقائق إنتل تفتح أبواب

الذكاء الصناعي

تزايد الحاجة للسرعة 

في تطبيقات الذكاء 

الصناعي المعقدة

نافين راو



 أبوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية (أدنوك) عن إرساء 3 عقود بقيمة 
13.2 مليار درهم (3.6 مليار دولار) لشراء 
وتوريـــد أنابيـــب حفـــر وتغليـــف، وذلك 
في إطـــار اســـتراتيجيتها الذكية للعقود 
والمشـــتريات التي تهـــدف لتعزيز القيمة 

المضافة في أعمال الشركة.
العقـــود  تعـــزز  أن  المتوقـــع  ومـــن 
الثلاثـــة، التي تعد الأكبر مـــن نوعها في 
العالـــم، أعمـــال أدنوك في مجـــال تقديم 
خدمات الحفر وترفـــع قدرتها على تنفيذ 
لزيـــادة  تهـــدف  التـــي  اســـتراتيجيتها 
الربحيـــة والعائد الاقتصـــادي في مجال 

الاستكشاف والتطوير والإنتاج.
وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أن 
العقود تمّ إســـنادها إلى مؤسسة اتحاد 
المورديـــن التي تمثـــل شـــركة تيناريس 
أس.أي من لوكسمبورغ وشركة أبوظبي 
لخدمـــات حقول النفط التي تمثل شـــركة 
فالوريك أس.أي الفرنسية وشركة حبشان 
التجاريـــة التـــي تمثل شـــركة ماروبيني 

اليابانيـــة. وقدرت القيمـــة المضافة التي 
ستحققها بنحو 50 بالمئة.

وستقوم الشـــركات الثلاث على مدى 
5 ســـنوات بتزويد أدنوك بمـــا مجموعه 
مليـــون طن متـــري مـــن أنابيـــب الحفر 
والتغليـــف وهو مـــا يعادل المســـافة من 
أبوظبي إلى مدينة هيوســـتن الأميركية، 
بهدف دعم أنشـــطة وعمليـــات أدنوك في 

مجال حفر وإكمال آبار النفط والغاز.
وتمثل ترســـية العقود الجـــزء الأول من 
سلســـلة عمليات لشـــراء مواد وخدمات حفر 
أبار النفط بقيمة إجمالية تبلغ 55 مليار درهم 
ما يعـــادل (15 مليـــار دولار) تُخطـــط أدنوك 

للقيام بها في السنوات الخمس المقبلة.
كما تمُثــــل المرحلة الأولى من خطة عمل 
أدنوك خــــلال تلك الفتــــرة، التــــي أعتمدها 
المجلــــس الأعلى للبترول فــــي نوفمبر 2018 
والتي تتضمن اســــتثمارات رأسمالية تبلغ 

486 مليار درهم (132.3 مليار دولار).
وقال عبدالمنعم ســــيف الكندي الرئيس 
التنفيــــذي لدائــــرة الاستكشــــاف والتطوير 

والإنتاج في أدنوك إن العقود تم إرســــاؤها 
من خلال مناقصة اتسمت بالدقة والتنافسية 

وتعتبر الأكبر من نوعها في العالم.
وأضــــاف أنهــــا تؤكــــد جهــــود أدنــــوك 
المستمرة لتعزيز الربحية والعائد التجاري 
من محفظــــة أعمالها التي تشــــهد توســــعاً 
مســــتمرا. كمــــا تؤكد التــــزام أدنــــوك ببناء 
شراكات اســــتراتيجية تحقق قيمة إضافية 
الاقتصــــادي  العائــــد  تعزيــــز  فــــي  تســــهم 
والارتقاء بالأداء وزيادة العوائد من أصول 

ورأس مال الشركة.

وأشــــار إلى أنها تعزيــــز مرونة أدنوك 
وقدرتها على الاســــتجابة بشــــكل استباقي 
للطلــــب والمتغيرات المتســــارعة في مشــــهد 
الطاقة العالمي في سعيها لتوسعة وتطوير 
أعمالهــــا في مجال تقديم خدمــــات متكاملة 
في مجال حفر آبــــار النفط والغاز كما يدعم 
جهودهــــا لتنفيذ اســــتراتيجيتها المتكاملة 

2030 للنمو الذكي.

 القاهرة - أعلن الجهاز القومي لتنظيم 
الاتصــــالات فــــي مصر عن طرح مشــــروع 
والصغيرة  الناشــــئة  الشــــركات  لتمكــــين 
لتحويل منطقة بــــرج العرب التكنولوجية 

إلى نموذج للمدن والمجتمعات الذكية.
وقــــال الجهــــاز فــــي بيــــان صحافي، 
أمس، إن تلك الخطط ســــوف يتم تنفيذها 
بالتعاون مع شــــركة واحات الســــيليكون 

ومجمع برج العرب للإبداع.
وأشــــار البيان إلى أن المشروع يهدف 
إلى توطــــين التقنيــــات العالميــــة وتأهيل 
الشــــركات الناشــــئة والصغيــــرة لتنفيــــذ 
علــــى  بالاعتمــــاد  المماثلــــة  المشــــروعات 
الخبرات والموارد البشرية المصرية وخلق 
المزيــــد من فرص العمل وتحفيز الشــــباب 
على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة.
لتنظيــــم  القومــــي  الجهــــاز  وقــــال 
الاتصــــالات إن تنفيذ مشــــروع مدينة برج 
العرب الذكية ســــوف يتم مــــن خلال طلب 
عروض من الشــــركات الناشئة والصغيرة 
للمشاركة في تنفيذ حلول متكاملة لتوفير 
خدمــــات المدن الذكيــــة وتطبيقات إنترنت 

الأشياء.
وأضاف أن ذلك سوف يساعد المنطقة 
التكنولوجيــــة فــــي برج العرب مــــن إدارة 
المشــــروع بكفــــاءة واســــتحداث خدمــــات 
القائمــــين  تطلعــــات  تلبــــي  وتطبيقــــات 

المشــــروع وتحويلها إلى  والمترددين على 
نموذج قابل للتكرار في مشــــروعات أخرى 

في مختلف أنحاء مصر.
وأشــــار المهندس مصطفى عبدالواحد 
الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم 
الاتصــــالات في البيــــان إلــــى أهمية ربط 
تمويل الدولــــة للبحث العلمــــي والابتكار 

بأهداف التنمية الاقتصادية.

وأضـــاف أن الاقتصـــاد العالمـــي أصبح 
يولي اهتماما أكبر بنماذج المدن والمجتمعات 
الذكية وتقنيات إنترنت الأشياء وما أحدثته 
مـــن ثـــورة جديـــدة فـــي عالـــم الاتصـــالات 

وتكنولوجيا المعلومات الرقمية.
وأكد المهندس ســــامح المــــلاح العضو 
المنتــــدب في شــــركة واحات الســــيليكون 
التــــزام الشــــركة بالتعاون مع شــــركائها 
بتوفيــــر البنيــــة التحتيــــة اللازمة لخلق 
بيئــــة عمــــل مواتية للشــــركات الناشــــئة 
الصغيــــرة والمتوســــطة داخــــل المناطــــق 

التكنولوجية.

وقال محمد شــــديد الرئيس التنفيذي 
لمجمع بــــرج العــــرب للإبــــداع، إن الهدف 
الرئيســــي الذي يقف خلف إنشــــاء مجمع 
الإبــــداع فــــي منطقة برج العــــرب هو دعم 
الأشــــياء  إنترنت  وتكنولوجيــــا  صناعــــة 
والمدن الذكية في البــــلاد وخاصة مناطق 

شمال مصر.
وكانت الجهات المعنية بإقامة مشروع 
المدينة الذكيــــة قد فتحت باب التســــجيل 
أمــــام الشــــركات الناشــــئة الصغيرة على 
موقــــع بوابــــة المشــــتريات الحكومية منذ 

منتصف شهر أغسطس الجاري.
ويشــــهد الاقتصــــاد المصــــري ظهــــور 
ثمــــار  جنــــي  علــــى  متزايــــدة  مؤشــــرات 
بــــدأت  التــــي  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات 
بتنفيذها قبل 3 ســــنوات بتحرير أســــعار 
صرف العملات وخفــــض الدعم الحكومي 

لمعظم الخدمات والسلع الأساسية.
وكان لتلــــك العلاجــــات آثــــار قاســــية 
خلال فترة تنفيذهــــا مثل ارتفاع التضخم 
وتقليــــص القــــدرة الشــــرائية للمواطنين 

المصريين.
لكنها حظيت بإشــــادات عالمية من قبل 
المؤسسات الدولية باعتبارها علاجات لا بد 
منها لإنقــــاذ الاقتصاد من الترهل والأزمات 
المزمنة، وقد بدأ الاقتصاد بجني ثمارها من 
خلال ارتفاع نســــب النمو وتراجع البطالة 

والتضخم في الأشهر الأخيرة.
وكان من أكبر فوائد الإصلاحات تعزيز 
ثقة المســــتثمرين بمنــــاخ الأعمال. ويرجح 
محللون أن تتســــارع وتيرة الاستثمارات 
الأجنبيــــة خلال الفتــــرة المقبلة بعد تعزيز 
التشــــريعات والقوانــــين الاقتصادية التي 

تضمن استثماراتهم.

 بغداد - أعلنت لجنة العمل والشؤون 
الاجتماعية فـــي مجلس النواب العراقي 
وزارة  لدعـــم  بتحـــركات  بـــدأت  أنهـــا 
العمـــل فـــي معالجـــة انفـــلات تشـــغيل 
العمالـــة الأجنبيـــة فـــي بلـــد يعاني من 
مســـتويات بطالـــة مرتفعـــة خاصة بين 

الشباب.
وقال عضـــو اللجنة البرلمانية فاضل 
جابر إن اللجنة ســـتناقش ســـبل فرض 
تطبيق قانـــون العمل الـــذي ينص على 
تشـــغيل الشـــركات العاملة فـــي العراق 
وخاصـــة في القطـــاع النفطي نســـبة لا 
تقـــل عن 70 في المئة مـــن الأيدي العاملة 
العراقيـــة وألا تزيـــد نســـبة العاملـــين 

الأجانب على 30 بالمئة.
ويأتـــي هـــذا التحرك بعـــد تصاعد 
التذمـــر والاحتجاجـــات بـــين العراقيين 
العاطلين عـــن العمل مـــن تدفق جيوش 
العمـــال، وخاصـــة مـــن إيـــران والدول 
الآســـيوية، خاصة في ظل نـــدرة فرص 
العمـــل في ظل شـــلل معظـــم القطاعات 

الاقتصادية.
وتفاقـــم الأمر في ظل دعـــم الأحزاب 
والميليشـــيات الموالية لطهران لتشـــغيل 
العمـــال الإيرانيـــين، وتســـهيل حصول 

الشركات الإيرانية على العقود.

ويقـــول عراقيـــون إن الكثيـــر مـــن 
الشـــركات الإيرانية لا تشغل أي عراقيين 
وأنهـــا مـــن أكثـــر الشـــركات الأجنبيـــة 

انتهاكا لقوانين العمل العراقية.
كمـــا أصبـــح الكثيـــر من الشـــركات 
العراقيـــة يميل إلـــى اســـتقدام العمالة 
الآسيوية، لأنها قادرة على فرض عملهم 

لساعات طويلة وبأجور زهيدة.
وأكـــد جابـــر أن ”جلســـات البرلمان 
المقبلة ســـوف تشـــهد تحـــركات لتفعيل 
قانون العمالة الأجنبية للحد من ظاهرة 
تشـــغيل اســـتقدام العمالة الأجنبية إلى 
البلاد وتطبيق القانون بالشـــكل الأمثل 
من أجل توفير فرص للعراقيين العاطلين 
عـــن العمـــل“. وأضـــاف عضـــو اللجنة 
والشـــؤون  بالعمل  المعنيـــة  البرلمانيـــة 

الاجتماعيـــة، أن وزير العمل والشـــؤون 
الاجتماعية باســـم عبدالزمـــان أكد بعد 
لقـــاءات عقدتها اللجنة معـــه، أنه يعتزم 
اتخاذ إجـــراءات رادعة بحق الشـــركات 
التي تنتهك قانون العمل وشروط الإقامة 

للعمالة الأجنبية.
وأوضح جابر أن القانون ينص على 
وجوب التزام جميع الشـــركات بتشغيل 
نسبة 70 في المئة من العراقيين، وأن هذا 
القانون ينبغي تفعيله بشكل خاص على 
الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز 

العاملة في العراق.
وقال إن تلك الشـــركات تدفع الملايين 
من الـــدولارات للعمـــال الأجانـــب، رغم 
توفـــر الأيدي العاملـــة العراقية الماهرة، 
التـــي تطالـــب بالحصـــول علـــى فرصة 

للعمل.
ويقول عراقيون إن تشـــغيل العمال 
الإيرانيـــين امتدّ من الشـــركات الإيرانية 
إلى معظم القطاعات، كما لم يعد يقتصر 
علـــى محافظـــات الوســـط والجنـــوب، 
بـــل امتد إلـــى إقليـــم كردســـتان ومدن 
محافظة الأنبار في أقصى غرب العراق، 
بســـبب تفاقـــم وطـــأة العقوبـــات التي 
شلت معظم النشـــاطات الاقتصادية في 

إيران.
وأدت تلـــك الظاهـــرة تصاعد التذمر 
بـــين العراقيـــين، الذين يعملـــون بأجور 
يومية خاصـــة في قطاع البناء والأعمال 
الإنشائية بسبب منافسة الإيرانيين لهم 

على فرص العمل القليلة.
في المقابل يجـــد الكثير من أصحاب 
العمـــل فـــي الأيـــدي العاملـــة الإيرانية 
والآســـيوية فرصـــة لخفـــض التكاليف، 
بســـبب قبولهم للعمل لســـاعات طويلة 
على مدار الأســـبوع وبأجور منخفضة، 

مقارنة بالعمال العراقيين.
ويأتي اتساع تدفق العمال الإيرانيين 
بســـبب انهيـــار العملـــة الإيرانية، الذي 
يجعل أجـــور العمل في العـــراق مغرية 
بالنســـبة لهـــم، خاصـــة في ظـــل توقف 
نشاط معظم الشـــركات في إيران بسبب 
العقوبات الأميركيـــة، التي عزلت البلاد 

عن العالم.
الســـفارة  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
والقنصليـــات الإيرانيـــة، تعمـــلان على 
والشـــركات  العمـــال  تدفـــق  تســـهيل 
الإيرانيـــة إلـــى العـــراق، لتخفيف وطأة 
العقوبـــات من تدفق العملـــة إلى إيران، 
إضافـــة إلى دعـــم الميليشـــيات الموالية 
لطهران في تســـهيل حصول الشـــركات 
والعمـــال الإيرانيين على فـــرص العمل 

والعقود.

ويتركز نشـــاط العمال الإيرانيين في 
بغداد ومدن وســـط وجنوب العراق، لكن 
مواطنين من محافظـــات الأنبار وصلاح 
الديـــن والموصـــل أكـــدوا تدفـــق العمال 
الإيرانيـــين خاصة إلى تجمعـــات عمال 
البنـــاء، الذين يتم اســـتئجارهم بأجور 

يومية.
وذكـــرت وكالة الصحافة الفرنســـية 
فـــي تقرير لهـــا وجود أعـــداد كبيرة من 
العمـــال الإيرانيـــين فـــي المواقـــع الذت 
يعـــرض فيها العمـــال جهودهـــم للقيام 
فـــي  يوميـــة  بأجـــور  البنـــاء  بأعمـــال 

كردستان.
وذكرت الوكالة أن العمال الإيرانيين 
يدخلون بتأشيرات ســـياحية لمدة شهر، 
يحاولـــون خلالـــه العمـــل طـــوال أيامه 
ليعودوا إلـــى بلادهم محملين بالســـلع 
الأساســـية ولوازم الأطفـــال التي لم تعد 

سهلة المنال في إيران.

ونســـبت إلى عامـــل إيرانـــي يدعى 
رســـتم قوله، إن المشكلة في إيران ليست 
الحصول على العمـــل، بل إن ”العملة لم 
تعـــد لها قيمـــة هناك“ جـــراء العقوبات 
الأميركية التي أدت إلى ارتفاع التضخم 
الريـــال  فقـــد  بعدمـــا  بالمئـــة،  إلـــى 52 
الإيراني نحـــو 60 بالمئة من قيمته خلال 

عام واحد.
ويقـــول العامل الإيراني طـــه، الذي 
يحمل شـــهادة جامعية في الرياضيات، 
إن عملـــه فـــي العـــراق يســـاعد عائلته 
في محافظة ســـناندج في غـــرب إيران، 
وأنه يبحـــث حاليا عن منـــزل في أربيل 
لاســـتقبال أصدقائـــه وأقربائـــه الذيـــن 

يسعون للسير على خطاه.
ويشـــكو عراقيون مـــن أن الحكومة 
قدمت تســـهيلات ووقعت اتفاقات كثيرة 
مـــع إيـــران خـــلال الســـنوات الأخيـــرة 
مكنـــت الشـــركات الإيرانية من توســـيع 
نفوذهـــا فـــي الكثيـــر مـــن القطاعـــات 

الاقتصادية.
التســـهيلات  أن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الممنوحـــة للشـــركات الإيرانيـــة يقابلها 
تضييق على الشركات المنافسة من دول 
أخـــرى مثل تركيـــا ودول الخليج وحتى 
الشركات الأوروبية، التي تضغط عليها 

الميليشيات لابتزازها.
الميليشـــيات  مـــن  الكثيـــر  وتعتبـــر 
الثـــوري  للحـــرس  التابعـــة  العراقيـــة 
الإيراني منح العقود للشركات الإيرانية 
وتشغيل عمالها أولوية قصوى لمساعدة 
طهـــران فـــي تخفيـــف وطـــأة العقوبات 

الأميركية القاسية.

نتعاون مع وزارة العمل 

لفرض تشغيل العمال 

العراقيين 

فاضل جابر

العقود تعزيز مرونة 

أدنوك وقدرتها على 

الاستجابة للطلب

عبدالمنعم سيف الكندي

الفرصة متاحة 

للشركات الناشئة 

لتقديم حلول ذكية

مصطفى عبدالواحد

استراتيجية متكاملة للبنية التحتية

جيوش العمال الإيرانيين تتدفق إلى جميع المدن العراقية

اقتصاد
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عززت أبوظبي ثورة تطوير نموذج البنية التحتية لأنابيب الطاقة، الذي تمكن 
من استقطاب اســــــتثمارات عالمية لأول مرة في المنطقة، بإرساء أكبر عقود 

من نوعها في العالم لأنابيب الحفر والتغليب.

بغداد تسعى لكبح انفلات 

تشغيل العمالة الأجنبية

مصر تطرح تحويل {برج العرب}

إلى نموذج للمدن الذكية

محاولات لإجبار الشركات 

على تشغيل نسبة 70 بالمئة من العراقيين

برنامج لتوطين التقنيات العالمية 

وتأهيل الشركات الناشئة

أجبرت الضغوط الشــــــعبية البرلمــــــان العراقي على التحــــــرك لكبح انفلات 
ــــــين العراقيين، بعد  ــــــة الأجنبية في ظل وجود جيوش العاطل تشــــــغيل العمال
موجة انتشــــــار تشــــــغيل الإيرانيين بدعم الجماعات الموالية لطهران وتزايد 

استقدام العمال الآسيويين.

السفارة الإيرانية 

والميليشيات الموالية 

لطهران تساعدان 

الشركات والعمال 

الإيرانيين على الحصول على 

فرص العمل والعقود

كشفت الحكومة المصرية عن خطط لإنشاء أول نموذج متقدم للمدن الذكية 
بهدف توطين التقنيات العالمية وتأهيل الشــــــركات الناشئة والصغيرة لتنفيذ 
المشــــــروعات المماثلة بالاعتماد على الخبرات والموارد البشرية المصرية من 
أجل خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الشباب على المشاركة في تحقيق 

التنمية الشاملة.

أدنوك ترسي أكبر عقود في العالم

لشبكات أنابيب الحفر والتغليف
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وجوه
أول سعودي يحصل على شهادة {الدكتوراه} في الإعلام 

عبدالرحمن الشبيلي 

وزير التفاصيل غير المرئية في مؤسسات بلاده

  نعـــى الوســـط الثقافـــي والإعلامـــي 
الســـعودي المؤرخ عبدالرحمن بن صالح 
الشبيلي الذي توفي في الرياض بعد نقله 
بطائرة إخلاء طبي حملته من فرنسا بعد 
الإصابة التي تعرض لها نتيجة سقوطه 
من شرفة منزله في العاصمة الباريسية.

صدمة عريضة حلّت بالنخب الســـعودية 
وهي تودع فجأة واحدًا من أكثر رموزها 
هـــدوءًا وعراقة وعطاءً في وســـط أصبح 
يضيـــق بالمبرزيـــن والمنتجين، يـــكاد كل 
المعلقين يجمعون على كون الراحل واحدًا 
من البقية الباقية لزمن البدايات العريقة 
في الوسط الثقافي والإعلامي السعودي 
التي صهرتها التجارب وغذّتها تحديات 
البدايـــات وأهلتهـــا لتكـــون رقمًا صعبا 
في ميـــزان الثقافـــة الســـعودية الراجح 

بالأعمال الراسخة والإنتاج الرصين.
الشـــبيلي يرحل عـــن 75 عاما قضى 
مجملها في خدمة البلاد والاشتغال على 
قائمة طويلة مـــن المؤلفات الثرية، فضلاً 
عن تجربـــة عملية بين الميـــدان والإدارة، 
كان خلالها رمزا للعطاء وصورة للوطني 
المخلص والجاد والشـــغوف بالمهام التي 

تولاها واعتنى بها.

عمر لم يعرف الفراغ

كان من حســـن حظه، وحظ جمهوره، 
أن تيسرت له كتابة سيرته الذاتية قبل أن 
يرحـــل فجأة من مصيفه الذي طالما تعلق 
بـــه واختاره محل تســـرّيه واســـتمتاعه 
بأوقـــات اســـتجمامه. وثّـــق الشـــبيلي، 
المولود في عنيزة عـــام 1944، حياته قبل 
رحيلـــه في كتـــاب بعنوان ”مشـــيناها.. 
صـــدرت طبعتـــه الأولى  حكايـــات ذات“ 
فـــي نوفمبر الماضي. وقـــد وصف نتاجه 
الأخيـــر بأنـــه ”حكايـــات عمر لـــم يعرف 
الفراغ، وحياة قلق شـــكلتها الصدف منذ 

الطفولة“.

 القلـــم الذي ســـجّل عددا من الســـير 
الذاتية لرموز سعودية عديدة، قدّر له أن 
يوثق جانبا واسعا من سيرته الشخصية 
في كتـــاب، كان خاتمة ما ســـحّ به حبره 

قبل أن يغـــادر الدنيا محفوفـــا بالوداعة 
والسلام اللذين كانا سمته الذي يكسوه، 
ومحاطًا بحزن أصدقائه وتأبينهم لروحه 

وقلبه.
ينتمي إلى أسرة ”الشبالا“، كما يقول 
عنهـــم أهل القصيـــم، والذين لهم حضور 
بارز منذ تأســـيس المملكة، فقد عملوا في 
الديوان الملكي، وفي السفارات السعودية، 
والجيـــش، ومارســـوا العمـــل التجاري، 
وربما كان اســـم ”عميد السفراء“ السفير 
الراحل محمد الحمد الشبيلي من أكثرهم 
شـــهرة ومعرفة، والذي قـــام عبدالرحمن 
بإصـــدار كتاب عنـــه أفرد فيـــه لعطاءاته 

وتاريخه.
تاريخ الأســـرة في العمل التجاري له 
امتدادات وصلت إلى البصرة، حيث كان 
لأفراد الأسرة خان عرف باسمهم، ومنهم 
حمد الحماد الشـــبيلي، أحـــد وكلاء الملك 
عبدالعزيز، والذي تزوج اثنتين من نساء 
الأســـرة، هما لولوة بنـــت محمد الناصر 

الشبيلي، ونورة الناصر الشبيلي.

شغف عمره خمسة عقود

ساهم الشـــبيلي في تأســـيس إذاعة 
وتلفزيون الرياض، وقدم لهما العديد من 
البرامج في بواكير انطلاقتهما. قبل ذلك 
كان قد حصل على شـــهادتين جامعيتين، 
شـــهادة الليســـانس في اللغـــة العربية 
مـــن كلية اللغـــة العربيـــة، وبكالوريوس 
الآداب فـــي الجغرافيـــا. ثـــم ابتعث إلى 
الولايات المتحدة وحصل على ماجستير 
فـــي الإعلام من جامعة كانســـاس، وعلى 
الدكتـــوراه في الإعلام مـــن جامعة ولاية 
أول  بذلـــك  وكان   1971 ســـنة  أوهايـــو 
سعودي يحصل على شـــهادة الدكتوراه 

في الإعلام.
مارس العمل الإعلامي وشغل منصب 
مديـــر عام التلفزيون الســـعودي. ثم عُين 
وكيلاً لوزارة الإعلام. كما مارس التعليم، 
حيث عمل أستاذا في جامعة الملك سعود. 
وعـــين وكيـــلا لـــوزارة التعليـــم العالي، 
وأمينـــا عاما للمجلس الأعلى للجامعات، 
ثم رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الجزيرة 
الاستشاري  للمجلس  ورئيسا  للصحافة، 
والتسويق  للأبحاث  الســـعودية  للشركة 
التـــي تصـــدر عنهـــا صحيفـــة الشـــرق 
الأوسط، وعضوا في مجلس الشورى لمدة 

8 سنوات.
 بالإضافـــة إلـــى لغتـــه العربيـــة الأم 
كان الشـــبيلي يجيـــد التحـــدث باللغتين 
الإنكليزية والفرنســـية. وقـــد قدم العديد 
مـــن البرامج الإذاعية والتلفزيونية، منها 
”حديث الأصدقاء“، و“شـــريط الذكريات“ 
في التلفزيون. وترك العديد من المؤلفات، 
مثـــل ”مشـــيناها.. حكايـــات ذات“ 2019، 
و“نحـــو إعـــلام أفضـــل“، و“الإعـــلام في 
و“الملـــك  وأعـــلام“،  و“إعـــلام  المملكـــة“، 

عبدالعزيز والإعلام“.
وحاز الشـــبيلي جائزتي الملك سلمان 
لخدمة التاريخ الشفوي وتوثيقه وبحوث 
الجزيـــرة العربيـــة، ونـــال وســـام الملك 

عبدالعزيز مـــن الدرجة الأولى في الدورة 
الوطني  للمهرجـــان  والثلاثين  الحاديـــة 

للتراث والثقافة ”الجنادرية“.
جرّبـــه  بالإعـــلام  الشـــبيلي  شـــغف 
ومارســـه من أبواب مختلفة، في مسيرة 
طويلة تمتد لأكثر من خمسة عقود، وتنقل 
فيها بـــين الكتابـــة والتأليـــف والتقديم 

والإدارة والتخطيط والتعليم.
وشـــكلت رحلته الطويلـــة مع الإعلام 
المسموع والمرئي والمقروء معينًا لا ينضب 
في إغناء عشـــرات الكتـــب والمحاضرات 
المطبوعة بالمعلومات والتجارب والزوايا 
غير المطروقـــة في تاريخ الإعلام وســـير 
الأعـــلام بالســـعودية، وينهـــل مـــن كتبه 

ودراساته طلاب الإعلام في الجامعات.
كان الشـــبيلي رائد البدايـــات، وزير 
التفاصيـــل غيـــر المرئية في مؤسســـات 
الإعـــلام الوطنيـــة التي تولى الإشـــراف 
عليهـــا والتأســـيس لانطلاقتهـــا المبكرة، 
ولعـــل الكثير من المؤسســـات والكيانات 
القائمـــة اليوم كان للشـــبيلي دور أصيل 
في إطلاق شرارتها والعناية بتفاصيلها.

وقد أوفد في بواكير مسيرته إلى 
ثلاث دول ليطلع فيها على تجاربها، 

قبل أن يلتحق بالتلفزيون 
السعودي، ويبدأ في رحلة 

التأسيس على ضوء ما 
استقاه من التجارب 
وجادت به موهبته 
الفذة وشغفه بهذا 

المجال.
وقد كان من 

دعاة تحويل الإذاعة 
والتلفزيون ووكالة 

الأنباء إلى 
مؤسسات عامة، 

وساهم في إيجاد 
صيغة جديدة على 
صعيد المؤسسات 

الصحافية، 
بفصل التحرير 

عن هيمنة 
الإدارة وسطوة 
الإعلان، وحث 

على إنشاء مجلس 
أمناء لمطبوعات 

الشركة 
السعودية 

للأبحاث والنشر 
التي تصدر 

نحو عشرين 
مطبوعة. 

ويســـجل له في تلك الفترة قيادته لعملية 
تطوير البث التلفزيوني السعودي تقنيّا 
وتحولـــه إلـــى البـــث الملون وتأســـيس 
المبنى الحالي لمجمع الإذاعة والتلفزيون 
بإمكاناته المتطورة التي لم يتم استغلالها 

بالكامل حتى الآن.
بالمســــتوى ذاته من الجودة والبراعة 
فــــي دوره الإداري، كان الشــــبيلي وجهًــــا 
مألوفا وتجربــــة نوعية فــــي ظهوره على 
الشاشــــة مع بدايــــات البــــث التلفزيوني 
في الســــتينات الميلادية، بإطلالته الأنيقة 
وصوتــــه الهادئ وأدائه المميز شــــارك في 
قراءة نشــــرات الأخبار، وقدم سلســــلة من 
الحــــوارات المعمقة في برنامجه الشــــهير 
”حديث الأصدقاء“، ثم في وقت لاحق ظهر 
بحــــوارات وثائقية مع مجموعــــة منتقاة 
من رجــــالات الوطن ما زالت تســــجيلاتها 
تعد وثائــــق تاريخية تحكي تاريخ المملكة 
من شــــخصيات عاصرت معارك التوحيد، 

وبدايات تأسيس الدولة الحديثة.
تلــــك الحــــوارات التــــي كان ضيوفها 
أسماء مثل العاهل السعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيز حين كان أميــــرا للرياض، 
والأمير مســــاعد بــــن عبدالرحمن والأمير 
وعبدالعزيــــز  هذلــــول  بــــن  ســــعود 
بــــن ماضــــي وتركي العطيشــــان 
أفضل  الشبيلي  كان  وآخرين، 
من يديرها وخير من يواجه 
ضيوفهــــا ويتحــــدث إليهم 

عبر الشاشة.
طبع آخر كان يتميز 
به الشبيلي، هو النبل 
والسمت الهادئ 
والأخلاق العالية 
التي كست سلوكه 
وتاريخه 
ومسيرته

العريضة، الأمر الـــذي جعله محط تقدير 
وامتنـــان حتى في أكثـــر أوقاته صعوبة 
حينمـــا خـــرج مـــن وزارة الإعـــلام بعـــد 
خلافات إدارية مع الوزير، ونقل عن الملك 
الراحل فهد بـــن عبدالعزيز قوله ”إذا كنا 
خسرنا الشـــبيلي في الإعلام فلا بد وأن 

نكسبه في موقع آخر“.

الإبداع في الإدارة

كان خروجه غير الطبيعي من الوزارة 
فرصـــة له للالتحـــاق بالســـلك التعليمي 
وتقديم خلاصـــة خبرته وتجربته لأجيال 
متعاقبـــة تعلمـــت منـــه وارتبطـــت بـــه 
وبمفاهيمه المخصوصة عن خوض غمار 

الإعلام.

أترابـــه وطلابـــه أجمعوا على ســـلة 
صفات تميزه وتطبع سلوكه، وقد وصفه 
أحـــد معاصريـــه بأنـــه ”لطيف المعشـــر، 
عفيف اللســـان، رشـــيق الدعابة، حاضر 
البديهـــة، أنيـــق فـــي حديثـــه، دقيق في 
كتاباته، جادٌّ حد الصرامة، وهادئ حتى 
الصمت، يحكـــي -وهو الإذاعي الجهير- 
فلا يكاد يبـــين؛ لا يعلو صوته على أحد، 
ولا يقاطـــع أحـــدًا ويمـــرر مـــا يقينه أنه 
غيـــر دقيق، كي لا يجرح شـــعور ســـواه، 
وربمـــا تحدث الجالســـون في تخصصه 
فشـــرقوا وغربـــوا وبقي هو فـــي صمته 
الجميل متابعا، مبتســـماً: فإن أتيحت له 
ســـانحة أفضى بما لديه إضافة وإضاءة 
وتصحيحًا، ملهمًا سواه درسًا من دروس 

اللباقة واللياقة“.
ومثقفـــون  إعلاميـــون  عبّـــر  وقـــد 
وأكاديميون ســـعوديون عن بالغ حزنهم 
وصادق مواســـاتهم لذوي الرمز القدير 
عبدالرحمن الشـــبيلي، مستعرضين عبر 
تغريدات على تويتر مآثـــره وذكرياتهم 
معـــه ومســـيرته الحافلة والمميـــزة التي 

امتدت لعقود.
كما نعتـــه وزارة الإعلام الســـعودية 
بالقول ”ودعـــت المملكة علمًا من أعلامها 
فـــي المجال الإعلامي، وذلك بعد ســـنوات 
طويلة أسهم من خلالها في تأسيس عدد 
من المؤسسات الإعلامية السعودية، على 

أسس علمية ومهنية راسخة“.

[ النقاط المضيئة في حياة الشـــبيلي عديدة، ما رشـــحه لنيل جائزتي الملك ســـلمان لخدمة التاريخ الشـــفوي وتوثيقه، وبحوث 
الجزيرة العربية، ووسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“.

[ الشـــبيلي يرحل عن 75 عامًا قضى مجملها في البحث العلمي وخدمة البلاد والاشـــتغال على قائمة طويلة من المؤلفات الثرية، 
فضلاً عن تجربته العملية الغنية بين الميدان والإدارة.

رحلته الطويلة مع الإعلام 

المسموع والمرئي والمقروء 

ا لا ينضب، عبر 
ً
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ه صي بتف ي ن وا شرارته إطلاق في
وقد أوفد في بواكير مسيرته إلى 
ثلاث دول ليطلع فيها على تجاربها،

قبل أن يلتحق بالتلفزيون 
السعودي، ويبدأ في رحلة

التأسيس على ضوء ما 
استقاه من التجارب 
وجادت به موهبته 
الفذة وشغفه بهذا 

المجال.
وقد كان من 

دعاة تحويل الإذاعة 
والتلفزيون ووكالة 

الأنباء إلى 
مؤسسات عامة، 

وساهم في إيجاد 
صيغة جديدة على 
صعيد المؤسسات 

الصحافية، 
بفصل التحرير 

عن هيمنة 
الإدارة وسطوة 
الإعلان، وحث 

على إنشاء مجلس 
أمناء لمطبوعات 

الشركة 
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للأبحاث والنشر
التي تصدر 

نحو عشرين 
مطبوعة.

ن م س ك الم ودي س ا هل ا مثل ء أسم
بــــن عبدالعزيز حين كان أميــــرا للرياض، 
والأمير مســــاعد بــــن عبدالرحمن والأمير 
وعبدالعزيــــز  هذلــــول  بــــن  ســــعود 
بــــن ماضــــي وتركي العطيشــــان 
أفضل  الشبيلي  كان  وآخرين، 
من يديرها وخير من يواجه 
ضيوفهــــا ويتحــــدث إليهم 

عبر الشاشة.
طبع آخر كان يتميز
به الشبيلي، هو النبل
والسمت الهادئ
والأخلاق العالية
التي كست سلوكه
وتاريخه
ومسيرته
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 القاهرة - بهدف البحث عن المعوقات 
التــــي حالــــت دون تقدم مشــــروع التنوير 
فــــي مصــــر، وســــعيا لتخليــــص العقول 
من ترســــبات أدبيات الإســــلام السياسي 
القائمــــة علــــى خلــــط السياســــة بالدين، 
يســــتلهم البعــــض مــــن مثقفــــي مصر من 
تاريــــخ المصريين القدامى فكرة ”ســــبت 
النــــور“ وجعلها بمثابــــة ملتقى أو منصة 

لترويج مفهوم التسامح.
ولهذا الغرض أطلق مثقفون ومبدعون 
مصريــــون صالونــــا ثقافيا جديدا لنشــــر 
التسامح بعنوان ”سبت النور“ يقام مساء 
كل يوم سبت، في دار ميريت للنشر، وسط 

القاهرة.
وقال محمد هاشــــم مديــــر دار ميريت 
إن اســــم الصالون مســــتوحى  لـ“العرب“ 
مــــن عيد الفــــرح عنــــد قدمــــاء المصريين 

والمعروف بـ“سبت النور“.
وتضم قائمة المثقفين الرعاة للصالون 
كلا من الروائي حمدي أبوجليل، والكاتب 
حامــــد عبدالصمد، والمخرج التســــجيلي 
إســــلام أميــــن، والشــــاعر رامــــي يحيى، 
والناقد الأدبي شعبان يوسف، والإعلامية 
بسنت حســــن، والفنانة ياسمين الخطيب 

وغيرهم.
وتــــم الاتفــــاق على تخصيــــص أولى 
جلســــات الصالون قريبا لمناقشة مبحث 
بعنوان ”أســــباب فشــــل مشــــروع التنوير 

المصري“.
ولفت هاشــــم إلى أن الصالون يطمح 
والتوجهــــات  الأفــــكار  اســــتيعاب  إلــــى 
المســــتنيرة، والتأكيــــد علــــى أن أفضــــل 
الأدوات لمواجهــــة التطرف والإرهاب هي 

الفن والإبداع والعلم.
أن  التأسيســــي  البيــــان  وتضمــــن 
الصالــــون يركــــز ويعــــرض ويهتــــم بقيم 
الحياة في مواجهة قيم الموت، وسيواجه 
بالقبول،  والتعصــــب  بالعقــــل،  الخرافــــة 
والتطــــرف بالفنون، ويعتمد حقوق المرأة 

على رأس أهدافه وقضاياه.
مصريون  وأدبــــاء  مثقفــــون  واعتبــــر 
إنشــــاء الصالون خطوة هامــــة في طريق 
مواجهــــة تغوّل الإســــلام السياســــي على 
المجتمــــع، وأنــــه توجه ضــــروري لوضع 
برامــــج توعيــــة تعمل على ترســــيخ ثقافة 

التسامح.
حمــــدي  المصــــري  الروائــــي  وأكــــد 
أبوجليل،  أن اختيار اســــم الصالون جاء 
تأكيدا على الهوية المصرية القديمة التي 
كانت تحتفل بعيد ســــنوي شــــهير باســــم 

النور والفرح.
إن واحــــد بالمئــــة  وقــــال لـ“العــــرب“ 
من أفــــراد المجتمع المصــــري على الأقل 
يؤمنــــون بثقافة التســــامح وقبول الآخر، 
وهــــؤلاء يمكــــن أن يزدادوا بشــــرط إيجاد 

منصة فعالة لهم للتأثير في المجتمع.
وأوضــــح أنه تم الاتفــــاق على اعتبار 
المنطق والعقل من المعايير المهمة لطرح 
الأفكار في صالون ”سبت النور“، وليست 

النصوص الدينية أو الآراء الفقهية.
وأضــــاف قائلا ”لدينا تــــراث تنويري 
مهمــــل كان يمثــــل تطــــورا حضاريــــا غير 
مسبوق، يســــعى الصالون إلى استعادته 

ونشره والترويج له.“
أن  المثقفيــــن  مــــن  البعــــض  ويــــرى 
اســــتدعاء ذلك التراث ضــــرورة في الوقت 
الراهــــن، فــــي ظــــل المعركة مــــع الإرهاب 
الدينــــي، وتراجع قيم التســــامح، وهو ما 
يحتاج إلى ندوات وورشات عمل وجلسات 

عصف ذهني تُعيد طرح تســــاؤلات وأفكار 
التنوير مرة أخرى.

وأشــــار الكاتب خيري حســــن إلى أن 
هناك تعطشا لدى قطاع كبير من المثقفين 
لحضور صالونات حضارية ترسخ للحوار 

الفكري العقلاني بعيدا عن السياسة.
إلى ضرورة أن تكون  ولفت لـ“العرب“ 
هناك خطة عمل واضحة للصالون حتى لا 
يتحول إلى مجرد ظاهرة ثقافية بلا تأثير.

وهناك من يرى أن الصالونات الثقافية 
فــــي مصر بعيدة تماما عن المجتمع وغير 
مؤثرة فيه. ويؤكد أصحاب هذا الطرح أن 
أنشطتها تقتصر على التحاور بين بعض 
المثقفين في أمور تبدو نخبوية، ما يجعل 

تأثيرها محدودا على عامة الناس.
الموجهــــة  الانتقــــادات  وتتنــــوع 
للصالونــــات الثقافيــــة بصفــــة عامة بين 
الاســــتعلاء، ومحدودية التأثير، والابتعاد 
عــــن الجمهور العام. ولم تعد أدوات فعالة 
لمواجهــــة التعصــــب مــــع ابتعادهــــا عن 
الشــــباب، والمفترض أن يكونــــوا هدفها 
الأول. ورغبــــة بعض القائميــــن عليها في 
الترويج لأنفســــهم بشــــكل أكبــــر من طرح 
قضية بعينها. فضلا عن عدم وجود الأطر 
القانونيــــة لمعظــــم الصالونــــات القائمة، 
مــــا يجعلهــــا تواجه شــــبهة التعارض مع 

القانون.
حامــــد  علــــي  الأدبــــي  الناقــــد  وأكــــد 
لـ“العــــرب“ أن الصالونــــات الثقافيــــة في 
مصــــر لم تعــــد ذات فاعليــــة وتحولت إلى 
ثرثــــرة بين مثقفين، يفتــــرض إيمانهم في 
الأصل بثقافة التســــامح، مــــا يعني أنهم 
غيــــر معنيين بالهدف. كمــــا أن اللغة التي 
يســــتخدمها الكثير من المثقفين نخبوية 
لا يفهمهــــا الجمهــــور العام الــــذي تتنوع 
مشــــكلاته وتتضخــــم، وينتظر من مجتمع 

المثقفين تقديم حلول عملية لها.

صالونــــات  ”هنــــاك  قائــــلا  وأضــــاف 
ثقافية متعددة في مصر منذ العشرات من 
السنين، ورغم ذلك لم يتوقف الإرهاب ولم 

تتراجع ثقافة العنف والتطرف“.
وهناك بالفعل صالونات ثقافية، ربما 
أشــــهرها صالون الدكتور وسيم السيسي 
الذي يعقد مــــرة واحدة في الشــــهر بحي 
المعادي، فــــي جنوب القاهــــرة، وصالون 
وصالــــون  عبدالكريــــم،  لوتــــس  الكاتبــــة 
المحلل السياســــي جهاد عودة، وصالون 
الكاتبــــة ســــنية البهــــات، وغيرهــــا مــــن 

الصالونات.
ويؤكد مؤسسو صالون ”سبت النور“ 
أنهــــم يتفهمون انتقــــادات البعض للفكرة 
ويعملون على تجاوز سلبيات الصالونات 

القائمة.
وشــــدد الروائي حمدي أبوجليل على 
أن الصالــــون الجديد يعتمــــد على مواقع 
التواصل كأساس لنشر رسالته التنويرية، 
ما يجعله أقرب إلى الشــــباب، ولديهم قناة 
لعرض كل أنشــــطة  على موقع ”يوتيوب“ 
الصالون، إلى جانب صفحة رســــمية على 
فيسبوك، وهي أفضل الطرق للوصول إلى 
جميع الفئات، وســــيتم اســــتغلال أدوات 
العصر في الوصول إلى الإنســــان المؤمن 

بالحرية في كل مكان.

 بغــداد - منــــذ عــــام 2003، أي تاريــــخ 
الغــــزو الأميركــــي للعراق، تبدّلــــت الكثير 
من الظروف السياســــية، لكــــن نار الفتنة 
الطائفيــــة لــــم تنطفــــئ بعــــد بين الســــنة 
والشــــيعة، لتتراكم في كل مرة الأســــباب 
المنــــذرة بالدخول مجددا فــــي هذا النفق 
المظلــــم، حيث ظهرت بــــوادر هذه الحرب 
مؤخرا بسبب تجدّد الخلاف بين الوقفين 

السني والشيعي في مدينة الموصل.
وقد تجــــدد هذا الخلاف علــــى ملكية 
مواقع دينية عديدة فــــي مدينة الموصل، 
مركز محافظة نينوى شــــمال البلاد، حيث 
يطالب الوقــــف الشــــيعي بتحويل تبعية 
العشــــرات من المعالم الدينيــــة والأملاك 
التابعة للوقف الســــني فــــي الموصل إلى 

سلطته.

وســــبق أن طــــرح الوقــــف الشــــيعي 
تلــــك المطالــــب، عامــــي 2008 و2010، لكنه 
لم ينجح، ليعــــود بها إلــــى الواجهة منذ 
اســــتعادة الموصــــل مــــن قبضــــة تنظيم 

”داعش“ الإرهابي، في يوليو 2017.
وبــــدأ الخلاف علــــى ملكيــــة المواقع 
الدينية في العــــراق، بعد الغزو الأميركي 
للبلد عام 2003، وقرار سلطة الاحتلال حل 
وزارة الأوقاف، التي كانت تدير الشــــؤون 
والمذاهــــب،  الأديــــان  لجميــــع  الدينيــــة 
لتؤســــس محلها وقفين شــــيعي وســــني 
للمسلمين، ووقفا ثالثا للديانات الأخرى.

الشــــيعي  الوقف  محــــاولات  وتتجدد 
كي تُنقل إليه ملكية جامعي النبي يونس 
(فجره داعش) والموصــــل الكبير (صدام 
سابقا- تحت الإنشاء)، إضافة إلى إحدى 

ساحات الســــجن، التابعة للوقف السني، 
والتي شــــهدت عام 2013 احتجاجات ضد 

حكومة نوري المالكي.
الصادرة  الرســــمية  الكتب  وبحســــب 
عن كل من الوقف الســــني وهيئة استثمار 
أمــــلاك الوقــــف الســــني في نينــــوى، فإن 
الوقف الشــــيعي حاول، العــــام الماضي، 
ضم 17 موقعا دينيا فــــي المدينة القديمة 
بقلب الموصل، بينمــــا تتبع هذه المواقع 

الوقف السني.
وتلــــك المواقــــع هــــي: مراقــــد الأئمة 
يحيــــى بن القاســــم بن الحســــن بن علي، 
وحامــــد ومحمود ابني الحســــن بن علي، 
وعلــــي الأصغــــر، ومقامــــا العبــــاس بــــن 
علــــي، وعلي الهــــادي بن محمــــد الجواد، 
ومراقد عبدالمحســــن بن الحسن بن علي، 
وعبدالرحمــــان بــــن الحســــن، ومقامــــات 
الســــيدة فاطمة بنت الحســــين بــــن علي، 

والسيدة أم كلثوم.
إلــــى جانب مرقــــد بنات الحســــن بن 
علي، ومقام السيدة نفيسة بنت الحسين، 
والســــيدة شــــاه زنــــان، زوجة الحســــين، 
ومرقد الإمام عون الدين بن الحسن، وزيد 
بن علــــي، ومقام الإمام علي بن أبي طالب، 
ومرقــــد علي الأصغر بن الإمــــام محمد بن 
الحنيفة، ومرقد الإمام الباهر بن الحسين 

بن علي.
وقــــال الباحث فــــي التاريــــخ العراقي 
رشــــيد الخيون، يختلــــف الموقف الفقهي 
مــــن الشــــفاعة بالقبور، ففــــي الوقت الذي 
يرفضهــــا المذهب الحنبلي، رفضا قاطعا، 
معتمــــدا على أن مالك النفــــع والضرر هو 
اللــــه، الحــــي الــــذي لا يمــــوت، وأن زيارة 
القبــــور لا يُثــــاب عليهــــا، بــــل تعتبــــر من 
العمل غير الصالح، بينما نجد الصوفية، 
على اختلاف طُرقهــــا، المنتمية منها إلى 
المذهب الشــــافعي أو المالكي أوالحنفي، 
يُقدســــون قبور الأولياء، ويشيدون عليها 
البنــــاء والقبــــاب، كذلــــك تجد الشــــيعية، 
وعلى وجه الخصوص الشــــيعة الإمامية 
وأولادهــــم  البيــــت  آل  قبــــور  يعتبــــرون 
وأحفادهــــم مقدســــة، وكثيــــرا مــــا تنمــــو 
المدن حول ضريح من الأضرحة، ككربلاء 

والنجف مثلا.
وأضــــاف الخيون أن الوضع العراقي، 
بعــــد عــــام 2003 تميز بالمبالغــــة وبتكاثر 
الأضرحة، ناهيك عن الأضرحة التي كانت 
موجــــودة من الأســــاس، ومَــــن يطلع على 
كتــــاب ”مراقــــد المعارف“ ســــيتعرف على 
المئــــات منها، والتي شُــــيدت فــــي أوقات 

مختلفة، ففي أحيان كثيرة يُشــــيد ضريح 
أو مقــــام علــــى أســــاس رؤية فــــي المنام، 
حتى غدا الأمر لا يُطاق مِن ناحية تشجيع 
الخرافة والشــــعوذة التي عادة ما ينشرها 

القيّمون على خدمة تلك الأضرحة.
ويقول موصليون إن تلك المواقع تتبع 
الوقف الســــني، لكونها توجد في مناطق 
يسكنها السنة بشكل كامل، ويشدد الوقف 
على أنه يمتلك الحجج الوقفية التي تثبت 

ملكيته لتلك المراقد والمقامات.
فــــي المقابل، تســــتند مطالــــب الوقف 
الشيعي إلى أسماء تلك المواقع، إذ تحمل 

أسماء من آل بيت النبي.
بشــــأن هذا الخلاف، قال مدير الوقف 
الســــني في نينــــوى، أبوبكر كنعــــان، إن 
”الوقف الشــــيعي خالف توصيات الجهات 
الرســــمية، وأبرزها قرار مجلس محافظة 
نينــــوى بوقف جميــــع إجــــراءات تحويل 
الملكيــــة بيــــن الوقفين، إلــــى حين صدور 
قــــرار من رئاســــة الــــوزراء ولجنــــة الفك 

والعزل بحل الخلاف بين الوقفين“.
وأضــــاف أن ”خلافــــا فــــي 2008 على 
ملكيــــة مواقع دينية حُســــم أيضــــا بقرار 
مــــن مجلس الوزراء قضى بتثبيت الأملاك 
الواقف (صاحب  بحســــب مذهب  الوقفية 
الملك أو الوقف)، لــــذا إن كان الواقف من 
المذهب الســــني يذهــــب الملك إلى الوقف 
السني، وهكذا بالنسبة للوقف الشيعي“.

ودعا الحكومة الاتحادية إلى ”التدخل 
العاجــــل لإيقاف محاولات الســــيطرة على 
أمــــلاك الوقف الســــني فــــي الموصل بأثر 

رجعيذ“.
وأصــــدر القضاء العراقي، مطلع العام 
الماضي، حكما بالحبس 3 ســــنوات بحق 
محافظ نينوى الأســــبق، أثيــــل النجيفي، 
إثر دعوى قدمها الوقف الشــــيعي، بعد أن 
رفــــض النجيفي طلبــــات الوقف الموجهة 
إلى دائرة التســــجيل العقاري، عام 2010، 
بتحويل ملكية عشــــرين موقعــــا دينيا في 

الموصل القديمة إلى ملكيته.
ووصــــف النجيفي، في وقت ســــابق، 
محــــاولات الوقــــف الشــــيعي بـ“الفتنــــة“، 
وشــــبهها بـ“الفتنة“ التي يمكن أن تحصل 
جراء تحويل حســــينيات الشيعة القديمة 

في النجف إلى مساجد سُنية.
ويقول الخيون إن ما يحدث بالموصل 
بعــــد (2003) وتحررها مــــن داعش (2017) 
ة بآل  نَّ يرتبط بالنظرة الخاطئة لعلاقة السُّ
البيت، وبهذا الموقف الخاطئ أخذ الوقف 
الشــــيعي يُطالــــب بالمقامــــات والمراقــــد 
الخاصــــة بــــآل البيــــت، على أنهــــا أبنية 
نة يديرونها قديما،  شيعية، بينما كان السُّ
وهم لا يرون أنفســــهم بأقل حرص على آل 
البيت من الشيعة، فكم من مرقد ومقام لآل 
البيت ظل للمئات من السنين يُدار من قبل 
كيلدار شــــيعي، مثل ضريح العســــكريين 
بسامراء، والمقامات الموجود بالموصل.

وذكر منهــــا مراقد يحيى بن القاســــم 
بن الحســــن بن علــــي، وحامــــد ومحمود 
ابني الحســــن بــــن علي، وعلــــي الأصغر، 
ومقامــــي العباس بن علــــي، وعلي الهادي 

بن محمد الجواد، ومراقد عبدالمحسن بن 
الحسن بن علي، وعبدالرحمن بن الحسن، 
ومقامات السيدة فاطمة بنت الحسين بن 

علي، والسيدة أم كلثوم.
إضافــــة إلى مرقــــد بنات الحســــن بن 
علي، ومقام السيدة نفيسة بنت الحسين، 
والسيدة شاه زنان زوجة الحسين، ومرقد 
الإمــــام عــــون الدين بن الحســــن، وزيد بن 
علــــي، ومقــــام للإمام علي بــــن أبي طالب، 
ومرقــــد علــــي الأصغر بــــن الإمــــام محمد 
الحنيفة، ومرقد الإمام الباهر بن الحسين 
بن علي. بل إن عددا من هذه المراقد ظلت 
مشــــتركة بين السنة والشــــيعة والعقائد 
الموصــــل  داخــــل  الموجــــودة  المحليــــة 

وأطرافها، كالكائكية والإيزيدية أيضا.
علــــى أنــــه يصعب  الخيــــون  وشــــدد 
التعليق علــــى أمر مثل هــــذا، يقضي إلى 
الإيغال بتمزيــــق المجتمــــع العراقي، مع 
أن عددا مــــن تلك الأضرحة والمقامات، قد 
تغيرت أســــماؤها، ومنها ما شُيد لغرض 

الرزق.ذ
في المقابل، يحذر الناشــــط السياسي 
الموصلــــي غانم العابد يقــــول إن”الغرض 
الحقيقــــي وراء محاولات الســــيطرة على 
الأراضي والمواقــــع الدينية في الموصل 

سياسي واقتصادي بامتياز“.
يريــــد  لا  الشــــيعي  ”الوقــــف  وتابــــع 
الاســــتيلاء على المساجد فقط، بل يحاول 
انتــــزاع الأملاك في ســــوق الصياغ وباب 
الســــراي والدواســــة فــــي قلــــب الموصل 
التجــــاري، بهدف الســــيطرة على العوائد 

المالية التي تحققها تلك الأملاك“.
واتهـــم ”جهـــات فـــي بغـــداد بدعـــم 
تحركات الوقف الشـــيعي فـــي الموصل، 
مقابل صمت من المسؤولين في رئاسات 

الوزراء والجمهورية والبرلمان“.
ورأى أن ”تلـــك المحاولات لن تتوقف 
في الفتـــرة المقبلة بســـبب عـــدم إدراك 
الوقف الشـــيعي لخطورة ما يقوم به من 

إثارة للنعرات الطائفية“.
ويقول عمر المحمود وهو مســـتأجر 
لمحـــل تجاري لبيـــع الملابس في منطقة 
بـــاب الســـراي إن مســـلحين ذوي لحىَّ 
وعمائـــم  عســـكرية  وملابـــس  طويلـــة 
يستقلون سيارات حكومية أبلغوه الشهر 
الماضي بأن ”ملكية عمارات في الســـوق 
تحولـــت إلـــى الوقـــف الشـــيعي، وعلى 
المســـتأجرين دفع مبالغ الإيجار للوقف، 

وإلا فسيكون مصيرهم الطرد“.
أما محمد الشماع، وهو إمام وخطيب 
جامـــع النبـــي يونـــس ســـابقا بمدينـــة 
الموصـــل، فقـــد اتهـــم الوقف الشـــيعي 
وفصائل في ”الحشـــد الشعبي“ بمحاولة 

الاستيلاء على جميع مناطق الموصل.
وقـــال إن ”تلـــك التدخـــلات تدعمها 
جهات سياســـية تنفيذا لأوامـــر إيرانية، 
بهـــدف الوصـــول إلى تفريـــس الموصل 
والوقف  برمتهـــا،  والمنطقـــة  والعـــراق 
الشـــيعي يســـتغل الظـــروف التـــي مرت 
بهـــا نينوى، جـــراء احتـــلال داعش لها، 

للاستيلاء على أملاك عديدة“.

{الوضـــع العراقـــي بعـــد عـــام 

فـــي  بالمبالغـــة  تميـــز   2003
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ما إن تم دحر تنظيم الدولة الإســــــلامية بمدينة الموصل العراقية، حتى طفا 
مجددا على الســــــطح صراع طائفي بين السنة والشيعة في محافظة نينوى 
بشــــــمال العراق، إثر خلاف تتمحور تفاصيله وحيثياته حول ملكية المواقع 
الدينية، ما يوحي بأن نار الفتنة بات وطيسها مستعرا بين الطائفتين، وفي 
كل هــــــذه التطورات، تطرح أســــــئلة عدة عن هوية المســــــتفيد من تغذية هذه 
الحرب، حيث يتهم بعض الموصليين إيران وميليشــــــياتها المتمثلة على وجه 
التحديد في قوات الحشد الشعبي بمحاولة وضع اليد على كل المؤسسات 

الدينية التابعة للوقف السني.

ملكية المواقع الدينية 

تشعل نار الفتنة الطائفية في العراق

إيران لا تكف عن رغبتها في الاستحواذ الكامل على الموصل

صراع  لا يستهدف المساجد فقط

مصطفى عبيد
كاتب مصري

{سبت النور} منبر جديد 

يواجه مشروع الإسلاميين 

في مصر

الحنين إلى تقاليد المصريين القدامى

صالون سبت النور خطوة 

هامة في طريق مواجهة 

تغول الإسلام السياسي 

فكريا وثقافيا والحد من 

سطوته على المجتمع

إسلام سياسي



أكاديميتان في السعودية واحدة للتراث وأخرى للموسيقى
حلم راود جميع المثقفين والفنانين السعوديين يصبح واقعا

  فـــي وقت ســـابق أكد وزيـــر الثقافة 
الســـعودي الأمير بـــدر بـــن عبدالله آل 
سعود بأن الاســـتثمار في بناء القدرات 
مـــن أهـــم مقومـــات تشـــجيع القطـــاع 
الثقافـــي، الذي يحظى بدعم غير محدود 

من القيادة السعودية.
غنيـــة  المملكـــة  ”إن  الوزيـــر  وقـــال 
وبالمواهب  والمتنوعـــة  الثريـــة  بالفنون 
والإنتـــاج الفنـــي، لافتـــا النظـــر إلى أن 
أكاديميات الفنون ستكون بداية للتأهيل 

الأكاديمي لها داخل المملكة“.
ولفتت الـــوزارة إلـــى أن أكاديميات 
الفنون ســـتنطلق مبتدئـــةً بأكاديميتين 
فـــي المرحلة الأولى؛ واحـــدة متخصصة 
في التـــراث والفنون التقليدية والحرف، 
وســـتبدأ في اســـتقبال طلبات الالتحاق 
بهـــا في خريـــف 2020 وتســـتهدف 1000 
طالـــب ومتـــدرب فـــي البرامـــج طويلة 
وقصيرة المدى، فيما ستكون الأكاديمية 
الثانية خاصة بالموســـيقى، وستستقبل 
1000 طالـــب ومتـــدرب ابتـــداءً من العام 

.2021

الحلم والواقع

المبادرات  ضمـــن  الأكاديميتان  تأتي 
الـ27 التي أعلنتها وزارة الثقافة كحزمة 
أولى، وذلك ســـعيا من الـــوزارة إلى رفد 

القطاع الثقافي بالمخرجات المميزة.

وعقدت الوزارة ورش عمل عدة حول 
تعزيز بنـــاء القدرات في القطاع الثقافي 
مـــع مســـؤولين ومتخصصـــين وخبراء 
ســـعوديين ودوليين، كما أجرت دراســـة 
شـــاملة للعـــرض والطلـــب في الســـوق 
السعودي في القطاعات الثقافية، وأكدت 
الدراســـة على ضـــرورة رفـــد القطاعات 

بكوادر مؤهلة أكاديميا.

وأوضـــح مديـــر الفرقة الموســـيقية 
الوطنيـــة الفنـــان عبدالـــرب إدريس أن 
أكاديمية الموســـيقى التي وضع إطارها 
العام تحت رعايـــة وزارة الثقافة تهدف 
إلى تبنّي المواهب الموسيقية السعودية 
أيـــادي  علـــى  وتطويرهـــا  الناشـــئة، 
مختصين محترفـــين بالعزف على الآلات 

الموسيقية المختلفة.
وأكد مدير بيت الســـرد الناقد مبارك 
الخالدي بأن تدشين  أكاديمية للفنون هو 
أمر ضـــروري، لكنه يرى وجـــوب النظر 
للتفاصيل بعد التأســـيس، واضعا بذلك 
مجموعة من الأسئلة على طاولة النقاش 

والبحث.
يقـــول الخالـــدي ”لمَ يســـبق تحديدُ 
عددِ الدارســـين التأســـيسَ؟ ولِمَ لا يُحدد 
العـــدد بنـــاء علـــى الإمكانـــات المتوفرة 
بعـــد التأســـيس، وبعد إعـــداد برامجها 
الأكاديمية؟ أيّ ســـوق عمل سيســـتقبل 
الخريجـــين؟ ومـــا موقعهم فـــي خارطة 
الخدمـــة المدنيـــة، ناهيـــك عـــن القطاع 
الخـــاص؟ لـــم لا تكـــون البدايـــة بعـــدد 

أصغر؟“.

ويرى المشـــرف على لجنة الموســـيقى 
في جمعية الثقافة والفنون بالدمام الفنان 
ســـلمان جهام أن ”قرار إنشـــاء أكاديمية 
للفنون يمثّل حلما راودنا جميعا وسعينا 
كثيراً وطويلاً مـــن أجل تحقيقه. وهاهي 
حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين 
الشـــريفين وولـــي عهـــده الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان وطموحاتهم التـــي عانقت 
طموحاتنا من خلال توجه وطننا الغالي 
عبـــر رؤية المملكة 2030، ومن خلال وزارة 
الثقافة يطلق وزير ثقافتنا الأمير الشاب 
الطموح ضمن برنامج جودة الحياة هذه 
المبادرة الكريمة التي نتطلع أن تكون في 
مناطقنـــا عامة، وفي المناطق الرئيســـية؛ 
الوســـطى والغربيـــة والشـــرقية، لتنهي 
حالة التفـــرّق العلمي في مجـــال الفنون 
عامة والموســـيقى خاصـــة لتنتج أجيالا 
اســـتفادت من الخبـــرات التي ســـبقتها 
وآن الأوان أن تكمـــل هـــذه الخبـــرة فـــي 
مجال الموســـيقى من خلال بوابة التأهيل 
العلمي، وهذا في اعتقادي دائماً السبيل 
الوحيـــد للاســـتغناء عن موســـيقيين من 

الخارج“.

أن  رأيــــي  ”فــــي  جهــــام  ويضيــــف 
تحقيــــق هذه المبــــادرة لتصبح على أرض 
الواقــــع ســــتوصلنا إلــــى هــــذه النتيجة، 
وســــتكون ثمرة جهد كل هذه الســــنين من 
الكفاح الفنــــي. يبقى علــــى وزارة الثقافة 
الاســــتفادة مــــن الخبــــرات التــــي عملــــت 
فــــي الداخل من خــــلال جمعيــــات الثقافة 
والفنون والاســــتعانة بآرائهم، فهُم الجهة 
الداخلية الوحيدة التي كانت حاضنة لكل 
الموســــيقيين خلال كل هذه السنوات التي 

غابت فيها كل الحواضن“.

مستوى عالمي

مــــن جهتــــه يقــــول الفنــــان مرتضــــى 
الخنيــــزي ”إن الموســــيقى مــــرآة حضارة 
الشــــعوب“، هكــــذا يُنقل عن الفيلســــوف 
هنا  والموســــيقى  كونفشــــيوس،  الصيني 
فــــي المملكــــة كصناعة، في غالبها ليســــت 
ر علــــى الأقلّ في ثلاث  عملاً فرديــــاً، إذ تمَُ
مراحــــل أساســــية، وهي: التلحــــين، ومن 
ثمّ التوزيــــع، ويليها التنفيذ الموســــيقي. 
وغالبا ما يكون التأليف الموسيقي الأولي 
أي صياغــــة اللحــــن الأساســــي ”شــــغلا“ 
سعوديا، أما التوزيع والتنفيذ الموسيقي 
فهو بأيدي أشــــقائنا الموســــيقيين العرب. 
ما لا يخفى عن المهتمين بالشــــأن الثقافي 
والموســــيقي أن التوزيــــع الموســــيقي يعدّ 
كإعادة صياغة وتقويم للعمل الموســــيقي، 
والتنفيذ الموســــيقي يعدّ جزءاً لا يُستهان 
به مــــن نفس العمليــــة. التنفيــــذ جزء من 
عملية التأليف الموسيقي وهو أهمّ مراحل 
إبراز هوية العمل فــــي الواقع، ويكفي أن 
تســــتمع للعمل الموســــيقي لتحدد في أي 

البلاد نُفّذ“.
ويتابع الخنيزي ”تأســــيس أكاديمية 
خاصة بالموسيقى يعدّ خطوة في الاتجاه 
الصحيــــح؛ إذ سنشــــهد تغيّــــرا نوعيا في 
هويــــة موســــيقانا ما أن يتســــلم خريجو 

يميــــة  د كا لأ ا
السعوديون مهمة 
وتنفيــــذ  توزيــــع 
أعمالنا الموسيقية 
السعودية، حينها 
نُقل  مــــا  يكــــون 
الفيلســــوف  عن 

لصينــــي  ا
كونفشيوس 

منطبقا علينا، وتكون الموسيقى حقاً مرآة 
حضارتنا. شكرًا لوزير الثقافة“.

وفي الشــــأن نفســــه يقول الباحث في 
التــــراث والمتخصــــص بالفنــــون الأدائية 
خليــــل  الفنــــان  الموســــيقية  والصوتيــــة 
إبراهيــــم المويــــل ”إنه من المفــــرح جداً لنا 
وجمالياتها  بالفنــــون  المهتمــــون-  -نحن 
وفلســــفتها أن نرى الحلم الذي كنا نتمناه 
من عشرات السنين سيتحقق؛ وهو تدشين 
أكاديميات مهتمة بالفنون، حيث قمت أنا 
شخصيا قبل ثلاث ســــنوات بتقديم فكرة 
معهــــد أو مركــــز لحفــــظ التــــراث للفنون 
الأدائية وتدوينه بشــــكل علمي وأكاديمي. 
لكن -ومع الأســــف- لم توافق عليه الجهة 

التي قدمناها له“.
ويتابــــع ”كانــــت الفكرة إيجــــاد مركز 
تدريبي للفنــــون الأدائيــــة والصوتية من 
التراث الســــعودي من أجــــل حفظ بقائها 
والارتقــــاء بها مــــن المحلية إلــــى العالمية 
بطرق علميــــة أكاديمية. فكانت الرســــالة 
لهذا المعهد تخريج فريق من الباحثين في 
التراث السعودي، قادر على تدوين التراث 

بشكل علمي وأكاديمي“.
ويأمــــل المويل في حديثه إلى ”العرب“ 
افتتاحهــــا  المخطــــط  الأكاديميــــات  مــــن 
بالمســــتوى  الرقــــيّ  هدفهــــا  يكــــون  أن 
الثقافــــي والعلمي للفنــــون، بحيث ترتقي 
بالفنــــون المحليــــة إلــــى مســــتوى عالمي، 
وأن يكــــون احــــد أهدافهــــا نشــــر القيــــم 
بذائقــــة  والارتقــــاء  للفنــــون  الجماليــــة 
المجتمــــع الفنيــــة والأخلاقية بشــــكل 

علمي ومنهجي.
يقول مختتما ”نجاح 
يعتمد  الأكاديميــــات  هذه 
علــــى الاختيــــار 
الجيّــــد لمدربي 
هــــذه الفنــــون 
ومســــتواهم 
فــــي  لثقا ا
لعلمي  ا و
وكذلك  والأكاديمي، 
على طريقة توصيل فكرة 
المعنى الحقيقي للفنون. 
ليس فقط على المستوى 
الأدائي، وإنما على 
المســــتوى الثقافي 
والفلسفي من وراء 

الفنون“.

تماشــــــياً مع رؤية وتوجهات وزارة 
الثقافــــــة الســــــعودية للإســــــهام في 
المملكــــــة  ــــــة  رؤي أهــــــداف  ــــــق  تحقي
المستقبلية، وضمن مبادرات برنامج 
جودة الحياة، تتوجه الوزارة ناحية 
وذلك  للفنون،  أكاديميات  تأســــــيس 
تنفيذاً لتوجيهــــــات القيادة في بناء 
وتنمية الإنســــــان. الأمر الذي يقيم 
تســــــاؤلا حول طبيعــــــة الأكاديميات 
وهــــــل  المســــــتقبلية،  وتوجهاتهــــــا 
التراثي  الشــــــعبي  بالنمط  ستكتفي 
والسامري  السعودية  العرضة  مثل 
ــــــي والمجــــــرور واللّيوى، أم  والخبيت
أنها ســــــتكون ذات توجه موسيقي 
عربي وعالمي يعكس انفتاحها على 

المدارس الكلاسيكية والحديثة.

زكي الصدير
كاتب سعودي

صبايا سعوديات في حفل موسيقي غنائي أقيم في جدة العام الماضي

إنشاء الأكاديميتين يأتي 

ضمن المبادرات الـ27 التي 

أعلنتها وزارة الثقافة لرفد 

القطاع الثقافي بالمخرجات 

المميزة
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سلمان جهام: 

قرار إنشاء أكاديمية للفنون 

يمثل حلما راودنا جميعا 

وسعينا كثيرا وطويلا من أجل 

تحقيقه

 التوزيع والتنفيذ الموسيقي 
شــــقائنا الموســــيقيين العرب. 
عن المهتمين بالشــــأن الثقافي 
أن التوزيــــع الموســــيقي يعدّ 
غة وتقويم للعمل الموســــيقي، 
ســــيقي يعدّ جزءاً لا يُستهان 
ي ي و ويم و

العمليــــة. التنفيــــذ جزء من 
ف الموسيقي وهو أهمّ مراحل 
لعمل فــــي الواقع، ويكفي أن 
لتحدد في أي  مل الموســــيقي

”تأســــيس أكاديمية  لخنيزي
سيقى يعدّ خطوة في الاتجاه 
ذ سنشــــهد تغيّــــرا نوعيا في 
ـيقانا ما أن يتســــلم خريجو 

مهمة 
فيــــذ 
سيقية
حينها 
نُقل
يي

وف 

المخط الأكاديميــــات  مــــن 
الرق هدفهــــا  يكــــون  أن 
الثقافــــي والعلمي للفنــــو
بالفنــــون المحليــــة إلــــى
وأن يكــــون احــــد أهدافه
والا للفنــــون  الجماليــــة 
المجتمــــع الفنيــــة وا

علمي ومنهجي.
يقول
الأكا هذه 

وا
على طر
المعنى 
ليس ف
الأد
الم
وال
الف الموسيقى انفتاح على العالم
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  المنامــة – فتحــــت هيئــــة البحريــــن 
للثقافــــة والآثــــار باب التســــجيل لجائزة 
البحرين للكتاب لعام 2020، والتي تُعطى 
ضمن فعاليات معــــرض البحرين الدولي 
للكتاب الذي يقام في مارس العام المقبل، 
وتأتي هذه النسخة مخصصة لمشاركات 
كتّــــاب وباحثي دولة الكويت تحت عنوان 

”عمل إبداعي في الشعر أو الرواية“.
وجــــاء فــــي بيــــان الهيئة أنــــه ”على 
الأعمال المشــــاركة من دولــــة الكويت أن 
تسلّم إلى ســــفارة البحرين في العاصمة 
الكويــــت، خلال فترة فتح باب المشــــاركة 
من إعلان فتح باب الترشيح وحتى نهاية 
ديســــمبر 2019، حيث ســــيتم الإعلان عن 
الفائــــز بالجائزة ضمــــن فعاليات معرض 

البحرين الدولي للكتاب العام المقبل“.

وأكدت هيئة البحرين للثقافة والآثار 
من خلال دعم جائزة البحرين للكتاب على 
التزامهــــا بتعزيز مكانــــة الأدب والكتابة 
عبر هذه الجائزة التي تركز على تشجيع 
والمؤلفات  والعلميّــــة  الأدبيّــــة  الأعمــــال 

والمنشورات بمختلف أنواعها، إذ 
ترصد قوائــــم في مواضيع 

محــــددة كل عــــام، بنــــاء 
علــــى حقــــل معيّن يتم 
انتقاؤه فــــي كل دورة 
يتم  كمــــا  للجائــــزة، 
الواردة  الكتــــب  فرز 

جدارة  الأكثر  لاختيار 
منها للفــــوز من خلال 
لجنة تحكيم تركز على 

والمؤلفات  الأعمــــال  دراســــة 

المقدّمــــة. جدير بالذكر أن تســــليم الكتب 
من قبل الكتّــــاب الكويتيين يتم عن طريق 
ســــفارة البحرين لدى دولــــة الكويت، كما 
يمكن إرسال المشاركات مباشرة إلى بريد 
هيئة البحرين للثقافة والآثار على عنوانه 
بالمنامــــة، كمــــا تطالــــب الهيئة 
اســــتمارة  بمــــلء  المشــــاركين 
خاصــــة بالجائــــزة عبر 
الإلكتروني  موقعهــــا 
بــــاب  إغــــلاق  قبــــل 

التقديم.
يُذكر أنه في العام 
2011 وبمناسبة اليوم 
العالمي للكتاب أطلقت 
آنــــذاك  الثقافــــة  وزارة 
جائــــزة البحريــــن للكتاب. 

وفي شــــروطها أنــــه يحق لــــكل كاتب أو 
مؤلف عربي المشاركة بالجائزة (بحسب 
موضــــوع كل ســــنة والدولــــة المحددة)، 
علــــى أن يخصص لــــكل دورة حقل معين 
تختاره الهيئة الاستشارية، وعلى الكاتب 
الالتزام بالحقل الخاص بالدورة ولا تقبل 
المشــــاركات غير الملتزمة، كما يشــــترط 
للتقــــدم للجائزة ألا يتجاوز العمر الزمني 
للعمل المقدم ســــنتين مــــن تاريخ معرض 
البحرين الدولي للكتاب الذي يُعلن خلاله 
اســــم الفائــــز، وأن يكــــون العمــــل ملتزماً 
بأصول وقواعد البحــــث العلمي ومناهج 
التأليــــف وأخلاقياتــــه، وأن يكون أصيلا 
ومبتكــــرا، ويأتي بأفــــكار ورؤى وبيانات 
جديدة، بالإضافة إلى أن لا يكون قد سبق 

له الفوز بأي جائزة عربية.

اب وباحثي دولة الكويت
ّ
جائزة البحرين للكتاب ٢٠٢٠ لكت

الأغلفة ممرات إلى المحتوى (لوحة للفنان علي رضا درويش)

يجذبنا الغلاف المميز لهذه الرواية 
أو ذلك الديوان الشعري أو تلك 

المسرحية قبل أن يجذبنا اسم المؤلف 
أحياناً. ويدعونا التصميم المثالي العام 

للكتاب أن نراه وكأنه يضم بين أوراقه 
وصفحاته كنوزا ثرية في أول انطباع 

عابر. وقد تحيلنا خطوط العناوين إلى 
جماليات خفيّة، مثلما يحيلنا الشكل 

العام للتنفيذ إلى قبول الكتاب بعيداً عن 
ماهيته ومضمونه.

في هذه السرديات الفنية للأغلفة ما 
يعيننا على أن نتصفح الكتب الكثيرة 

في المجالات الأدبية والمعرفية. نتصفح 
أغلفتها على وجه التحديد للبقاء على 

قيد القراءة في الآثار الجمالية التي 
تتركها كانطباعات أولية، فالفن لصيق 

الآداب وهو الوجه الآخر لها في صناعة 
الكتاب وتهيئته إلى القارئ. لذلك نجد 

دور النشر تتوخى جذب القارئ في 
منافسات دائمة، بعيدا عن جوهر الكتاب 

وأهميته، فالغلاف عتبة أولى ومرآة 
ضمنية لتسويق الكتاب وكسب القارئ 
بطريقة فيها أبعاد فنية مشوقة قبل أن 

تكون فيها أصداء جمالية مضمونية.
لا توجد تاريخية محددة لصناعة 
الكتاب العربي وتزويق أغلفته، لكن 

الأغلفة بعمومها قدِمت من فكرة 
المخطوطات العربية القديمة عندما 
كان المؤلف يضع أوراقه بين دفتي 

جلد مدبوغ لضمان عدم تبعثر أوراقه 
والحفاظ عليه. وكانت الفكرة أن تكون 

المخطوطة في مأمن من التلف والضياع. 
بما يعني الاعتناء بالشكل الخارجي إلى 

حد أن تبقى عشرات ومئات السنوات 
وهذا ما حصل فعليا في بقاء الأثر 

القديم حتى يومنا هذا، ومعنا الكثير 
من مراكز حفظ المخطوطات في البلاد 

العربية كلها بأغلفتها البدائية التي 
وصلت إلى عصرنا هذا باعتبارها أثراً 
يفسّر شيئاً من ثقافة الماضي بطريقته.

قد تكون النهضة التشكيلية في 
البلاد العربية ساهمت في إضفاء 

لمسات جمالية على الكتب الأدبية مع 
تطور الكتابة، وكانت الحاجة ماسّة 

للخروج من الغلاف الورقي ذي اللون 
الواحد إلى تزويقات فنية أكثر جذباً 

للقارئ وأكثر ملامسة للفن، تعبيرا عن 
علاقة ثنائية تكشف فضاءً من فضاءات 
الكتاب وربما تحيل إلى بعض زواياه. 

ونعتقد أن الفنان جمال قطب الذي 
رافق سرديات نجيب محفوظ بواقعيته 

المباشرة كان الأكثر شهرة بين مجايليه، 
ممن تمكنوا من إضافة لمسات فنية 

نوعية على روايات محفوظ وإحسان 
عبدالقدوس ومحمد عبدالحليم عبدالله.

ولا شك أن الرسم الواقعي في 
بورتريهات قطب هو الأكثر جذبا 

وجاذبية في زمنه الحافل بالنجومية 
الأدبية والثقافية والفنية. وهو أحد 

الفنانين الواقعيين الذين رفدوا الأغلفة 
العربية؛ المصرية على وجه الخصوص؛ 
بتقنيات فنية ناجحة ساعدت في انتشار 

المطبوعات في البلاد العربية وكانت 
بصمته مكرّسة بسحريتها الواقعية 
الرصينة. وربما كان له بعض الأثر 

في مغادرة الكتاب ذي الغلاف الموحد 
باللون الواحد الذي لا يحمل غطاء فنيا 

ولمسة جمالية، وبالتالي ومع انتشار 
الأدبيات الروائية والشعرية والمسرحية 

والنصوص الثقافية بشكل عام، سادت 
السرديات الفنية على عتبات الأغلفة 
لتعطيها حيزاً جمالياً وتشترك معها 

أحيانا في المعنى الرمزي والاعتباري 
في تضامن مطلوب بين الفن والأدب.

اعتمد الناشرون أغلفة الفنانين على 
مشارف صناعة الكتاب بوقتٍ مبكر من 

الحياة الثقافية، فتغيرت ملامح العلاقة 
بين القارئ والكتاب باتجاه الترغيب 

الطبيعي والاقتناء المباشر كأثر جمالي، 
لاسيما بتطور الطباعة ودخول آلات 
حديثة رفعت من فنية الكتاب بأبعاد 

وحجوم مختلفة، وهو أمر شجّع صنّاع 
الأغلفة أن تكون هناك منافسة في سوق 
الكتب في العرض الذي خرج من وتيرية 

الصناعة القديمة إلى حداثة الصناعة 
بآلاتها وحروفها المبتكرة، وما قدمه 
الغرب من صناعات تجميلية في هذا 

الإطار، مما يجعل العناوين ذات صلة 
بحداثة الخط وتطوره عبر مراحل 
طباعية متعددة وابتكارات شكلية 

بَصَرية مثيرة، فضلاً عن الاستخدام 
الأمثل للوحات المحلية والعالمية التي 

تعطي للكتاب صورة مغايرة بغلاف 
أكثر جاذبية في المجال البَصري لتزيد 

من قيمة الكتاب الفنية وقيمة الغلاف 
الجمالية.

في فترات طويلة اهتم المؤلفون – لا 
الناشرون- بنوعية الغلاف الروائي 

أو الشعري في إيلائه عناية شخصية 
بوعي التراث المحلي والتاريخي الذي 

يشكل دعامة نفسية لهم؛ وخلفية ثقافية 
تاريخية، فالعراقيون دأبوا على استلهام 

الفنون الرافدينية القديمة والمصريون 
اختاروا الخلفيات الفرعونية المعروفة 

ترجمةً لمضامين الكتب السردية 
والشعرية والبحثية بشكل أكثر صلة 
بها. على أن يكون غيرهم قد كرّسوا 
القيمة المحلية بتراثياتها اليومية 

المبسّطة حباً بالمكان القديم وترجمة 
لعواطف إنسانية مفهومة من خلال 
اختيار لوحات أو صور يظهر فيها 

المكان التراثي أو الريفي.

وعلى هدي هذه الفكرة المشتركة 
بين مؤلفين كثيرين غادر الناشرون 

والمؤلفون فكرة الغلاف المتكون من 
اللونين الأسود والأبيض الذي يقيّد 

الكتاب بهما؛ فقد تدخلت الألوان 
الحارة والخفيفة في تشكيل صورة 

الغلاف وتكوينه بصريا، وهو إجراء 
طبيعي لشد انتباه القارئ. فالصناعة 
الغلافية هي صناعية بصرية بمقامها 
الأول تقتسمها عناصر اللون والخط 

والتصميم والطباعة، ثم تدخلت اللوحة 
التشكيلية والصورة الفوتوغرافية، وفي 

مرحلة أخيرة من تطورات السوشيال 
ميديا وتعدد مهمات الحواسيب 

المتقدمة صناعياً، صار الفوتوشوب من 
أهم أركان صناعة الغلاف. وصار اللصق 

والتحوير والنسخ من عوامل إعادة 
إنتاج الغلاف جمالياً وبصرياً.

سرديات الأغلفة الأدبية

وارد بدر السالم
كاتب من العراق

النهضة التشكيلية في البلاد 

العربية ساهمت في إضفاء 

لمسات جمالية على الكتب 

الأدبية مع تطور الكتابة

  مـــن القضايـــا التي تثار باســـتمرار 
في الأوســـاط الأدبية والأكاديمية قضية 
اللغة، فهي وسيلة لفهم العالم، وصياغة 
تجلياته في كلمات مســـبوكة، مثلما هي 
وســـيلة للتفكير، وأداة للخلق والتعبير. 
تزدهـــر حـــين يحســـن الناطقـــون بهـــا 
اســـتعمالها، ويَسْـــمون بها في نصوص 
وصيغها  بمفرداتها  ويتوسّلون  مبتكرة، 
لبلوغ الجمال الفنّيّ، ثم تزداد رقيّا حينما 
يستعملونها في صياغة المفاهيم العلمية 
الدقيقـــة، والمعادلات الرياضيـــة المعقّدة، 
والمقولات الفلسفية المجرّدة، فتغدو مرآة 
تعكس درجة الوعـــي الحضاري والتقدّم 
العلمي والاِجتماعـــي لهذه الأمة أو تلك، 

تتطوّر بتطوّر أهلها، وتتأخّر بتأخّرهم.
وبما أن اللغة كائن حيّ، فإنها في نموّ 
مستمر، تلفظ ما تقادم وتحضن ما يجدّ، 
والمعلـــوم أن كل لغة حيّـــة تتطور نتيجة 
عاملـــين أساســـيين: أولهمـــا أن كل جيل 
يبتكر لنفســـه ألفاظـــا وتعابير، بعضها 
عـــارض يـــزول بـــزوال زمنـــه، وبعضها 
الآخـــر يثبـــت ويســـتمرّ، ثم يســـتقرّ في 
بطـــون المعاجم. وثانيها أن التطور الذي 
يشـــمل شتى مظاهر الحياة يفرض نحت 
مصطلحات  واشـــتقاق  تناسبه،  عبارات 

للمبتكرات والأفكار المستجدة.
لمـــا كان الأدب صناعـــة لغويـــة، فإن 
تطوير هـــذه الصناعة موكولٌ إلى الأدباء 
والشـــعراء، ليـــس بقـــرار مُلـــزِم يُرغمهم 
علـــى تخيّـــر قاموس معـــينّ، وصيغ دون 
أخـــرى، بـــل بما تمليـــه عليهـــم ذائقتهم 
فـــي  ورغبتهـــم  الفنيـــة  وحساســـيّتهم 
مســـايرة مســـتجدّات عصرهم وأجوائه 
ومســـتحدثاته، فالتجديد ينبع من رغبة 
ذاتية، ومن قدرة على تلبية متطلبات تلك 
الرغبـــة، فما كلّ داعٍ إلـــى التجديد بـ“آتٍ 
بما لم تَســـتطِعْهُ الأوائل“ بعبارة المعرّي، 
لأن امتلاك اللغـــة وحدها لا يكفي، ولا بدّ 
أن يرفده تملّك لـــلأدوات الفنية، وتمرّس 
بشـــروط الكتابـــة، واطلاع علـــى المنجز 
الموروث محلّيّـــا وعالميا، إلى جانب رؤية 
مخصوصة تميز صاحبها عمّن ســـبقوه، 
فضلا عـــن الموهبـــة. يقول جـــان كوكتو 
”الأسلوب في نظر الكثيرين طريقة معقّدة 
لقول أشياء بسيطة. وفي نظرنا نحن، هو 

كيفية بسيطة جدّا لقول أشياء معقّدة“.
كلُّ ذلك من البدَهِيّات التي لا يتجادل 
فيهـــا عاقلان، ولكن الجدير حقّا بالنقاش 
هو ســـبل تطوير الكتابةِ الأدبية نفسِها، 
مـــن جهـــة قواعدهـــا وضوابطهـــا، ومن 
جهة لغتها، بصرف النظر عن الأســـاليب 
والأدوات الفنيـــة المتوخـــاة، لكونها تكاد 
تكـــون ذاتيـــة وإن تَوزّع بعضُ ســـماتها 
علـــى أكثر مـــن كاتـــب وأكثر مـــن نص، 
وفي نصـــوص الكاتب الواحـــد أحيانا. 
فقـــد قرأنا رأيًا للصديـــق الأديب المغربي 
الحبيـــب الدايم ربّي يدعـــو فيه إلى عدم 

النظـــر إلـــى اللغـــة نظـــرة تقديـــس، لأن 
الخـــوف منها يقيّـــد القريحـــة والخلق، 
مثلمـــا يدعو إلى التمـــرّد على ضوابطها 
بإقرار ضوابط ”أكثر جرأةً وأبعد شـــأوًا 
في القبض على المنفلت من الأحاســـيس 
والمعانـــي“، لأن تملّك اللغة واســـتعمالها 
لا  المدرســـي  المعيـــاري  مســـتواها  فـــي 
يضمنـــان للنـــص أدبيتـــه، ولا يحققـــان 
لـــه التوهّـــج والحضور، بـــل يبقيانه في 

مستوى التحرير الإنشائي.
قـــد نتفق مع الأســـتاذ الدايم ربّي في 
عدم إضفاء القداسة على اللغة، وضرورة 
ابتـــكار صيغ من التعبيـــر جديدة تراعي 
إيقـــاع العصر، ولكن ذلك ليس متاحا لأي 
كان، والذيـــن جرّبوا وأفلحوا ولو بمقدار 
ضئيـــل هم من القلة النـــادرة، ولم يحدث 
ذلـــك إلا في البلـــدان التي تكاد تســـتوي 
فيها اللغـــة الملفوظـــة باللغـــة المكتوبة، 
ففي فرنسا مثلا تستقبل المعاجم كلَّ عام 
ألفاظا جديدة فرضها الاستعمال، آخرها 
faichlesse من العامية المغاربية ”فَشْـــلة“ 
بمعنى خمـــول، بينما اللغـــة عندنا تدبّ 
دبيبا بطيئا، فلا نكاد نعثر في قواميسها 
على ما شاع استعماله بين الناس، بعكس 
الـــكلام العـــادي الذي يتطور باســـتمرار 
وينهـــل من اللغات الأجنبيـــة واللهجات، 
ولكنّ مـــن غرف منه بغية ”تجديد اللغة“، 

ه حبيس بيئته لا يُفهم خارجها. ظل نصُّ
ولا نوافقه على إقرار شروط للصياغة 
الأدبيـــة، لأن الإبداع خلق على غير مثال، 
لا يمكن أن يخضـــع إلا لما تمليه ضوابط 
يســـتعملها مُنشـــئه. وهذه  التـــي  اللغة 
الضوابـــط هـــي الأسّ الذي تقـــوم عليه 

اللغة، فلا أدب بغير احترام قواعد النحو 
والصرف والإملاء والبيان، ولا لغة بغير 
مرجعية قاموســـية، حتـــى يتبين الكاتب 
الصـــواب من الخطأ، وإلا عمّت الفوضى، 
خصوصـــا في هذا الظرف الـــذي انتقلنا 
فيه من جيـــل من الكتّاب كان يتحدّث كما 

يكتب، إلى جيل يكتب كما يتحدّث.

وهـــذا دارج حتى فـــي الأمم المتقدمة 
التـــي تحترم لغتها، ومـــا زلنا نذكر كيف 
أشادت جريدة لوموند علنًا بأحد قرائها، 
وهو أســـتاذ لغـــة متقاعـــد، كان يتعقّب 
طيلـــة أعوام ما يقع فيـــه صحافيّوها من 
هنات برغم جهود مصحّحيها ومدقّقيها 
اللغويـــين، فالخطأ عندهـــم لا يغتفر في 
وسائل الإعلام فما بالك بالمؤلفات الأدبية 
والفكريـــة. أمـــا الحديـــث عـــن الانزياح 
لابتـــداع صيغ غير مطروقـــة، فذلك يصحّ 
فـــي الشـــعر، لكونـــه يقوم علـــى الصور 
والاســـتعارة والتشبيه والكناية، حيث لا 
يتطابـــق الدال والمدلول دائمـــا، ولكنه لا 
يســـتقيم في الرواية التي تســـرد أحداثا 
متنامية، تسمّى فيها الأشياء بأسمائها، 
ويصـــوّر فيهـــا الواقع بتفاصيلـــه، ولو 

أخضعناهـــا للانزياح لصـــارت حجاء لا 
يفهم.

هنا نفهم قوله ”وليس من المفارقة في 
شيء أن ننصح الناشـــئة بالحرص على 
الاســـتعمال الســـليم للغة، وفي الآن ذاته 
نعيـــب على بعـــض الكتّاب، المتمرّســـين، 
اللغوية“،  الضوابـــط  بحَرفية  تمسّـــكهم 
فما أراد فـــي اعتقادنا إلا دعـــوة الكتّاب 
مـــن ذوي التجربـــة إلـــى تَرْك الأســـاليب 
القديمة، وطَرْق ســـبل جديدة، تبتكر لها 
لغتها الخاصة، المشـــبعة بالشّـــعر ربمّا، 
ولكـــن دون إذعان تـــامّ للقواميس، وهذا 
ما نلمســـه في محاولات بعض المجدّدين، 
أما النّحو والصّرف والرّسم الإملائي، فلا 
ســـبيل إلى تجاوزها في رأينا ما لم تقرّر 

المجامع تبسيطها أو مراجعتها.
وصفـــوة القـــول إن تطويـــر الكتابة 
الأدبية ولغتهـــا لا يخضع لقواعد، وإنما 
هو وليـــد الموهبة، ويخطـــئ من يتصور 
بخلـــق  كفيـــل  وحـــده  الجهـــد  بـــذل  أن 
لوحـــات فنية رائعـــة، وأن رغبة التجديد 
ســـوف تتحقق بمجرد التمرد على اللغة 
وقواعدهـــا، فليـــس أفضل من السّـــجيّة 
المشـــفوعة بالدربة والمراس، وهو ما نبّه 
له بوفون (1707-1888) حين قال ”لا شيء 
يعارض الجمـــال الطبيعي كالجهد الذي 
نبذله للتعبير عن أشياء عادية أو مألوفة 
بكيفية مفخّمـــة، متصنّعة. فليس ثمة ما 
يحـــطّ من قـــدر الكاتب مثل ذلـــك. ونحن 
نُشـــفق عليه بدل أن نُعجَب به، نظرا إلى 
الوقت الذي قضّاه في ابتكار تشـــكيلات 
جديـــدة للمقاطـــع والكلمـــات، ليقول في 

النهاية ما يقوله كلّ الناس“.

تجديد الصياغة اللغوية

ع والعفوية
ّ
بين التصن

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

اللغة تتجدد خارج الإطار (لوحة للفنان نجا المهداوي)

الأدباء والشعراء هم من عليهم تطوير اللغة وتجديدها
التجديد فــــــي الإبداع الأدبي مطمح 
كلّ كاتب، ولكنه لا يمكن أن يتمّ عبر 
وضوابطها،  وقواعدها  اللغة  تدمير 
فليس ثمة ما يحطّ من مكانة الكاتب 
قدر تصنّعه ابتكار تشكيلات جديدة 
للمقاطع والكلمات، ليقول في النهاية 

ما يقوله كلّ الناس.

العربية الفصحى لا نعثر 

في قواميسها على ما شاع 

استعماله بين الناس، 

بعكس الكلام العادي 

الذي يتطور باستمرار

والمؤلفات والعلميــــة 
أنواعها، إذ  ف

واضيع
نــــاء 

تم 
رة
م
ة
رة
لال

لى 
والمؤلفات

هيئة البحرين للثقا
بالمنامــــة،
المشــــارك
خا

ا
وزار
جائـــ
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  إن كان بيننـــا مـــن يعـــرف جوســـيا 
ويدجـــوود، فهـــو يعرفـــه فقـــط باســـمه 
الثاني، الـــذي ارتبط بصناعـــة الخزف، 
وبتقنية خاصة تعتمد الرولييف الأبيض 

على خلفية غالبا ما تكون زرقاء.

ويدجـــوود الإنكليـــزي، الـــذي ولـــد 
وعاش فـــي مقاطعة ســـتوك أون ترينت 
عاصمـــة  بأنهـــا  المعروفـــة  الإنكليزيـــة، 
صناعة أجود أنواع الخزف، تردد اســـمه 
فـــي وكالات الأنباء منذ يومين، وأشـــير 
إليـــه بأنه صانع للفخـــار. وقد يكون هذا 
مجـــرد التباس فـــي النقل إلـــى العربية، 
الفخار يختلف عن الخزف. فمعظم نساء 
الريـــف يصنعن أوانـــي فخارية، ولكن لا 
تصنـــع أيّ منهـــنّ أواني خزفيـــة. وهذا 

مجرد توضيح.

لوحة سياسية

ويدجـــوود، الـــذي يجهل  مـــن هـــو 
معظمنـــا اســـمه الأول، جوســـيا، وليس 

جوساياه، كما كتبه البعض.
عرف جوسيا بنضاله ضد العبودية، 
وتبـــرع بجـــزء كبير مـــن ثروتـــه لإقامة 
العبيـــد المحرّرين،  تـــؤوي  مســـتعمرات 
إلاّ أنه لـــم يعش ليرى نهايـــة العبودية، 
الهـــدف الذي ناضـــل طويلا مـــن أجله، 
والـــذي تصادف ذكراه الســـنوية يوم 23 
أغســـطس، وبهذه المناســـبة قـــام فريق 
مـــن الخبـــراء بترميم لوحة نـــادرة لعبد 
أفريقـــي جاث على إحـــدى ركبتيه ومقيد 

بالسلاسل ينظر مبتهلا إلى السماء.
تســـتند اللوحة التي تحمـــل عنوان 
”ألست إنسانا، ألســـت أخا“ إلى تصميم 

وضـــع بتكليف مـــن لجنة إلغـــاء تجارة 
الرقيق عام 1787، واســـتخدمه ويدجوود 
لتصميـــم بروش وقلادة ودبـــوس تتزيّن 
بها النســـاء، فـــي حملة ضـــد العبودية، 
ممـــا جعـــل اللوحة مـــن أول الشـــعارات 
التي اســـتخدمت لنصرة قضية سياسية، 
ولتتحـــوّل مع الزمـــن إلى أيقونـــة فنية 

مجهولة الأصل، كما هي كل الأيقونات.
هناك تـــوق أزلـــي يدفع البشـــر إلى 
إضفـــاء قيمة معنوية على أشـــياء عادية 
ومألوفـــة، قـــد تكـــون تجليـــات طبيعية، 
أو كائنـــات حية، أو حتى بشـــرا مثلهم، 
خياليـــين أو حقيقيـــين أو مزيجـــا مـــن 
الســـابقون  أضفى  والحقيقـــة.  الخيـــال 
صفات إلهيّة على قوى الطبيعة، وشيدوا 
أبنية قدســـوها، وأصبغـــوا على كائنات 
حيـــة قيمـــا وصلت هي الأخـــرى إلى حد 

التقديس.. بدءًا بالقطط وانتهاءً بالبقر.
ودأبت الشـــعوب علـــى كتابة الملاحم 
أبطال  ببطـــولات  وتغنـــت  والأســـاطير، 
وهميين، لن يســـتطيع مؤرخ أن يثبت أن 
الزير ســـالم وعنترة شـــخصان حقيقيّان 
من لحـــم ودم، حتـــى الشـــاعر اليوناني 
هوميروس مشـــكوك فـــي أمـــره، وكذلك 
الحال مـــع شـــخوص ملحمتـــه الإلياذة 

والأوديسة وأخيل وأوديس.
هـــذا التوق إلـــى التقديس، لم يختف 
عند إنســـان القـــرن العشـــرين والحادي 
والعشـــرين، ولـــم تســـتطع التكنولوجيا 
التغلب على الأسطورة.. من منا لا تبهره 

عروض السحر.
الإنسان كائن عاقل وكائن خرافي في 
آن واحد، كائن يميل إلى الرمز.. أليســـت 
والشعارات،  والأعلام،  والأرقام،  الأحرف، 
والنصب، والأزلام، دليلا على نزوع البشر 

إلى الرمز والتبسيط والانتقاء؟

أسماء رموز

مئات الصور التقطت لفظائع الحرب 
الفيتناميـــة، واحدة فقط من بينها، تظهر 
طفلة عارية في التاسعة من العمر، هاربة 
على الطريق تصرخ ألما وفزعا بعد هجوم 
بالنابالـــم علـــى بلدتهـــا، حـــازت جائزة 
”بوليتـــزر“، وتحوّلت إلى أيقونة، أيقونة 

تدين فظائع الحروب.
أرنســـتو تشـــي جيفارا، إرهابي في 
نظـــر البعض، وبطـــل في نظـــر آخرين، 

تحوّلـــت صورة لـــه، بســـيطة ومختزلة، 
إلى أيقونة دون ســـائر الصور. الصورة 
أصبحت أهم من الشـــخص الذي تشـــير 
إليه، ســـتجدها على القمصـــان ومعلقة 
على الحيطـــان في الحانـــات والمقاهي، 

أيقونة للتمرد والحرية.
أعمـــال فنيـــة كبيـــرة لفنانـــين كبار، 
تجـــاوزت قيمتهـــا الفنيـــة، حـــدث ذلك 
فـــي الأدب وفي المســـرح وفي الرســـم.. 
أوديـــب، بطل ســـوفوكليس، تحـــوّل إلى 
أيقونة فـــي علم النفس، ودونكيشـــوت، 
بطل ســـرفانتس، أصبح رمـــزا للمريض 
النفســـي الـــذي يختلق أعـــداء وهميين 
يقاتلهـــم، وزوربا، تحـــوّل إلى رمز لحب 

الحياة.
ثورة يوليو 1830 الفرنســـية اختارت 
لوحة للفنـــان أوجين ديلاكـــروا بعنوان 
”الحريـــة تقـــود الشـــعب“ أيقونـــة لها.. 
امـــرأة عارية الصدر، متمردة تبدو عليها 

ملامح الفخر، ترفـــع راية الحرية وتقود 
النـــاس نحو النصر. المرأة هنا تجســـيد 
استعاري وتصوير لإلهة الحرية، وترمز 
والحريـــة والأمة  الصـــواب والعقل  إلى 
والوطـــن والقيم المدنية ضد كل أشـــكال 
الدكتاتوريـــة، تحوّلت إلى شـــعار وطني 
للجمهورية الفرنسية، يظهر وجهها على 
شـــعار الحكومة الرسمي، كما أن وجهها 
مصكوك على العملات المعدنية ومنقوش 
الفرنســـية،  البريديـــة  الطوابـــع  علـــى 

وتستخدم على الوثائق الحكومية.
رســـم ديلاكـــروا اللوحة كمســـاهمة 
شـــخصيّة مِنه في الثـــورة، فعوضا عن 
حمل البندقية حمل الفرشاة ورسم لوحة 
هي الأشـــهر والأكثر تعبيـــرا عن الثورة، 
قائلا ”إن لم أقاتـــل من أجل وطني، على 

الأقل سأرسم له“.
بابلو بيكاســـو، الإسباني، مسحورا 
بســـحر الأقنعة الأفريقية، بـــدأ مغامرته 

التكعيبية، لتبلغ قمـــة النضج مع المهمة 
التي أُسندت إليه عام 1937، لتزيين جناح 
إســـبانيا في معـــرض باريـــس الدولي. 
المهمـــة بدأت بلوحة، لتتحوّل إلى أيقونة 
شـــاهدة ليس فقـــط على مجـــزرة طالت 
بلـــدة إســـبانية صغيرة بل على مآســـي 

عصر.
في صبيحة يوم السادس والعشرين 
من شهر أبريل 1937، استيقظت إسبانيا 
على حادثة تعرف باســـم ”يوم السوق“، 
مسرحها بلدة صغيرة في إقليم الباسك، 
تعرف باســـم ”جورنيكا“. في ذلك اليوم 
تحوّلت المدينة إلى ركام، عندما تعرضت 

لقصف من قبل طائرات هتلر.
لـــم يكن في البلـــدة مقاتلون، الرجال 
غادروهـــا إلى جبهات القتـــال، فقط كان 
فيها نساء وأطفال وشيوخ، لم ينج منهم 
أحد.. أراد هتلر اختبار القوة التدميرية 
لنـــوع من القنابل الحارقة على الســـكان 

الأحياء.. هكذا ولدت اللوحة، هكذا ولدت 
الأيقونة.. وهكذا اختزل بيكاسو العذاب 

في لوحة.
البعد الإنســـاني فـــي اللوحة يتعدى 
ما حدث في بلـــدة جورنيكا، فقد أنجزها 
الأهليـــة  الحـــرب  وذكريـــات  بيكاســـو 
ارتكبهـــا  التـــي  والمجـــازر  الإســـبانية 
الجنرال فرانشيســـكو فرانكـــو لا تفارق 
مخيلته. ومن سخرية الأقدار أن بيكاسو 
الذي غادر إســـبانيا إلى فرنسا، مصرّحا 
بأنه لن يعـــود إلى بـــلاده إلاّ بعد رحيل 
فرانكو، توفي عام 1973، قبل وفاة فرانكو 

بعامين.
بالذكـــرى  العالـــم  ســـيحتفل  غـــدا 
الســـنوية لإلغـــاء العبودية، فـــي انتظار 
يوم يحتفل فيه بذكـــرى انتهاء الحروب 
والقمـــع والدكتاتوريـــات، لترتاح أرواح 
فنانـــين كبـــار قدمـــوا لنـــا أعمـــالا فنية 

حولتها الشعوب إلى أيقونات.

الفن أكثر من عمل فني.. حينما يتحول إلى أيقونة

علي قاسم
كاتب سوري

{ألست إنسانا، ألست أخا} صرخة ويدجوود ضد العبودية

التكنولوجيا لم تهزم الأسطورة.. من منا لا تبهره عروض السحر
يخطئ من يعتقد أن الرمز ارتبط بالإنســــــان البدائي، نعم استخدم الإنسان 
البدائي الأقنعة، بدلالاتها الرمزية في الحرب وفي السلم. هذا الاستخدام، 
وإن طوّر شكلا، لا يزال مستخدما في حياتنا الحديثة، لم تختف الكتابات 
والرســــــوم عن أســــــلحة العصر الحديث، وهنا تكمن قوة الفن، الفن عندما 
يصبح أيقونة، ليس بقرار يصدر عن البشــــــر، ولكن لقوة كامنة غامضة في 

العمل الفني يصعب تفسيرها.

لوحة بيكاسو {جورنيكا} 

تحولت إلى أيقونة شاهدة 

ليس فقط على مجزرة 

طالت بلدة إسبانية صغيرة 

بل على مآسي عصر

 عندما طلب النحات بيغماليون غير 
المهتم بالنسوة المحيطات به من 

فينوس أن تحوّل منحوتته التي أغرم بها 
إلى امرأة حقيقية، هل كان يدري تماما 

ماذا يطلب؟ وكيف سيكون التواصل مع 
المرأة/التمثال التي لم يكن لها تاريخ إلاّ 

اللحظة التي مُنحت فيها الحياة؟
أشعلت هذه الأسطورة خيال الفنانين 

ولا زالت إلى الآن. ومن أجمل الأعمال 
تلك التي أبدعها الفنان جان ليون جيروم 

ولوحة لبول ديلفو التي يعكس فيها 
القصة حيث تغرم المرأة بتمثال. وتبقى 
أجمل اللوحات على الإطلاق عبارة عن 

أربعة أعمال أبدعها سير إدوارد برن 
جونز وتسرد رواية حب قصوى بين 

بيغماليون وغالاتيا وفصول تحوّلها إلى 
الحياة.

يمكننا اعتبار قصة بيغماليون قصة 
معاصرة جدا من خلال تمعننا في رغبة 

الإنسان المعاصر في الابتكار والعمل 
على اختراع كائنات الذكاء الاصطناعي، 

انطلاقا من رغبة واحدة وإن تعددت 
أشكالها حتى صعوبة تعدادها والخوض 

فيها هنا، وهي الرغبة في ”السعادة“.
سعادة هي مطلقة، إذ تدرج في 

جدولها لائحة من المعاني تطول ربما 
إلى ما لا نهاية ومن معانيها بالتأكيد: 

السعادة في الحب البشري.
أمام رغبة ”بيغماليونات“ في اجتراح 
الهناء البشري، هل أقيمت تساؤلات حول 

ماذا لو تحقّق لهم بناء كائن خارق الذكاء 
أرادوه متمكنا من ذكاء عاطفي ومشاعر 
تؤهله لأن يكون المرأة المثالية البديلة أو 

الرجل المثالي البديل؟
ما يتمناه بيغماليونات العصر يفوق 

ما حقّقوه من صناعة كائنات خارقة 
الذكاء لاستخدامات جنسية آلية وواهية. 
ونقصد هنا بالأبعاد العاطفية الإنسانية 

تلك التي لم تنجُ من محاولات حثيثة 
لابتكارها ودمجها في كائنات الذكاء 

الاصطناعي، محاولات إن كانت تدل على 

أي شيء، للوهلة الأولى، فهي تدل على 
عمق الفراغ العاطفي والوحدة التي 
أصبحت بعد الاكتئاب مرض العصر.

هل ستنقذ تلك الابتكارات احتضار 
الحب الإنساني؟ لا بل في ظل ضوء 
هكذا افتراضات، ماذا بات تعريف 

الحب في الزمن الذي نعيش فيه؟ وكيف 
سيتمكّن هؤلاء المبتكرون من أن يملأوا 

الهوة الفارغة القائمة بين ما نشكّل 
كبشر من تجارب معيشية وخلافات 

نفسية وتاريخية وثقافية واجتماعية، 

وما يمكن أن تقدّمه حسابات إلكترونية 
صنيعة مزاج وخلفية أصحابها ومعرضة 

للإخفاق الدراماتيكي الحاسم في أدنى 
تفصيل في العمليات الحسابية؟

المتحمسون لاختراع كائنات ذات 
مشاعر هم مدركون، على الأقل حتى 

الآن، أنه عندما ”تعبر“ تلك الكائنات عن 
مشاعرها من فرح وحزن وحب، فهي لا 

تشعر بها فعلا، بل هي تتصرّف ظاهريا 
بها حسب عمليات حسابية لقنتها أن 

تظهر ما لا تشعر به فعلا.

ويقول أحد العلماء إن تلك الآلات لن 
تشعر بمشاعر إنسانية، لأنها لن تملك 

أجسادا كأجساد البشر. وهنا يلقي هذا 
العالم الضوء على أثيرية هذا اللغز 

المتمثل في التيارات غير المحدودة التي 
تعصف بالأجساد البشرية حتى وهي 

ساكنة يغلبها النوم. ويأخذنا كلامه إلى 
كلام المتصوّفين وإيمانهم بأن الكون 
أجمع هو في خلايا الإنسان المهولة 

التعقيد.
ومن ناحية ثانية أين تجيء مكانة 
”الروح“ من كل هذا؟ وماذا يريد تماما 

البشر ولا يمكن تحقيقه من ضمن 
إنسانيتهم، الخلود؟ وكم من قصص 
روائية سردت كيف ملت الملائكة من 

الأبدية وتمنت حياة البشر. نذكر هنا 
فيلما رائعا ”أجنحة الرغبة“ للمخرج 

فيم فيندرز (إنتاج 1987)، والذي يسلّط 
الضوء على فكرة الخلود عبر ”تعاسة“ 

الملائكة.
وفي هذا السياق نذكر أيضا عالما 

فرنسيا كان تابعا للمدرسة ”الميكانيكية“ 
في الفلسفة والعلم، ثم تحوّل إلى مؤمن 

بالغيبيات أمام عملية بسيطة جدا في 
ظاهرها، وهي تقشيره تفاحةً.

باختصار وتبسيط شديدين، ذكر 
أنه في أحد الأيام تأمّل في تفاحة على 
طاولة أمامه وهي كيان فيزيائي. فأخذ 
يقشّرها لينفذ إلى ”لب“ ما يكوّنها، أي 

حقيقتها، فإذا به يصل إلى بذرتها التي 
تمكن بسهولة من تحطيمها، ليبقى هو 
أمام ”اللاشيء“. عندئذ توقّف مُدركا أن 

أصل كل شيء هو ”هيولى حيّة“ لا يمكن 
الإمساك بها.

نجد الآن ذاتنا في مكان بيغماليون 
الأصلي، إن كنا مقتنعين بأنه لا سبيل 
لمعاكسة التطوّر، فعلينا أن نسأل: ماذا 
نريد تماما من التكنولوجيا المُتسارعة 

التقدّم؟ وماذا ستكون طبيعة العلاقة 
التي ستربطنا بتلك الكائنات الذكية؟

علينا أن نواجه أسئلة قد يكون 
طرحها على ذاته بيغماليون ثم تغاضى 

عنها، وإلاّ سنساهم بشكل مباشر في 
جعل الكائنات الذكية ليست شبيهة بنا، 

بل في تشكيل صورتنا كبشر على مثالها، 
وليس العكس.

وتبقى لوحات الفنان سير إدوارد 
برن جونز الأربع التي جسّد خلالها قصة 

بيغماليون هي الأروع، ليس لجماليتها 
فقط، بل للعناوين الشعرية التي أعطاها 

لها: ”القلب يشتهي“، ”اليد تتمنّع“، 
”الآلهة تحُيي“ و”الروح تحصل“. وحبذا 
لو أضاف الفنان لوحة خامسة عنونها 

بالمقولة التي اجتاحت الأفلام والروايات 
واللوحات ”حذار ممّا تتمنى لربمّا 

تحقّق“. فقد ننتهي أكثر حزنا وشقاء ممّا 
كنا عليه قبل أن تتحقّق أحلامنا.

بيغماليونات العصر لا يتساءلون: ماذا لو كان قدر الحب أن يكون غير ميكانيكي؟

فيلم {أجنحة الرغبة} سلط الضوء على فكرة الخلود عبر تعاسة الملائكة

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سير إدوارد برن جونز أبدع أربعة 

أعمال تسرد رواية حب قصوى 

بين بيغماليون وغالاتيا وفصول 

تحولها إلى الحياة



  التنكـــس البقعي المرتبط بالســـن 
هو حالة طبية عـــادة ما تُصيب كبار 
الســـن وتؤدي إلى فقـــدان البصر في 
مركز المجال البصري، بســـبب التلف 
الذي يلحق بالشـــبكية. يحدث المرض 
و“رطبـــة“، وهو  في أشـــكال ”جافة“ 
السبب الرئيسي لضعف البصر لدى 

كبار السن الأكبر من 50 سنة.
حوالـــي 10 بالمئـــة مـــن المرضى 
الذيـــن تتراوح أعمارهـــم بين 66 و74 
ســـنة يكون لديهـــم مـــرض التنكس 
البقعـــي. ويزيد انتشـــار المرض إلى 
30 بالمئـــة في المرضـــى الذين تتراوح 

أعمارهم بين 75 و85 سنة.
التنكس البقعـــي يمكن أن يجعل 
من الصعب أو من المســـتحيل القراءة 
أو التعرف علـــى الوجوه، على الرغم 
مـــن أن الرؤية المحيطـــة تبقى كافية 
للسماح بالأنشطة الأخرى في الحياة 
اليوميـــة. ولا يـــؤدي المـــرض في حد 
ذاته إلـــى العمى الكلـــي. ولهذا، فإن 
عـــددا قليلا جدا فقط من الأشـــخاص 
الذين لديهـــم ضعف الرؤية مكفوفون 
بالكامل. وتقريبا في جميع الحالات، 
تتبقى بعـــض الرؤيـــة. ويؤثر فقدان 
الرؤية المركزية تأثيرا بالغا في الأداء 
البصري، على ســـبيل المثال، لا يمكن 

أن تقرأ دون الرؤية المركزية. 
يتفـــاوت معدل تقـــدم المرض من 
شـــخص لآخر، كما تتطوّر الأعراض 
المرتبطـــة بقـــدرة الإبصـــار ببطء في 
مراحل المـــرض الأولـــى. إلا أن هناك 
حـــالات يكـــون فيهـــا تقـــدم المـــرض 

سريعًا، وفقدان البصر مفاجئًا.
ويمكن الكشف عن المرض التنكس 
خلال مراحله المبكرة والمتوســـطة عن 
طريق فحص شـــامل للشـــبكية، وهو 
مـــا يتطلب عـــادة اســـتخدام قطرات 
لتوســـيع البؤبؤ تتيح فحص مؤخرة 

العين.

المتحــدة  (الولايــات  ميشــيغان   
الأميركيــة) – أظهرت دراســـة أميركية 
حديثة أن نقص مســـتويات فيتامين ”د“ 
فـــي مرحلة الطفولة يمكـــن أن يؤدي إلى 
زيادة الســـلوك العدواني، بالإضافة إلى 
اضطرابات المـــزاج والقلق والاكتئاب في 

مرحلة المراهقة.
بجامعة  باحثـــون  أجراها  الدراســـة 
نتائجها،  ونشـــروا  الأميركية،  ميشيغان 
في العدد الأخير من دورية ”جورنال أوف 

العلمية. نوتريشن“ 
وللوصول إلى نتائج الدراســـة، راقب 
الفريـــق 3202 مـــن الأطفـــال فـــي المرحلة 
الابتدائية، وكانـــت أعمارهم تتراوح بين 
5 و12 عامـــا. وحصـــل الباحثـــون علـــى 
معلومـــات عن عـــادات الأطفـــال اليومية 

والطول،  والـــوزن  ومســـتوى تعليم الأم 
فضلا عن حالـــة الأمن الغذائي للأســـرة 
والاقتصـــادي،  الاجتماعـــي  والوضـــع 
بالإضافـــة إلى أخذ عينـــات الدم لفحص 

مستويات فيتامين ”د“ لدى المشاركين.
وبعـــد حوالي 6 ســـنوات، عندما كان 
الأطفـــال فـــي عمـــر 11-18 عامـــا، أجرى 
الباحثـــون مقابـــلات متابعة شـــخصية، 
خـــلال  مـــن  الأطفـــال  ســـلوك  لتقييـــم 
استبيانات تم إعطاؤها للأطفال أنفسهم 

وأولياء أمورهم.
وكان لـــدى الأطفال الذيـــن عانوا من 
في المرحلة  نقص مستويات فيتامين ”د“ 
الابتدائية، احتمالات أكبر للميل للسلوك 
العدواني، وكســـر القواعد، واضطرابات 
المـــزاج والقلـــق والاكتئـــاب خـــلال فترة 

المراهقـــة، مقارنة مع الأطفال الذين لديهم 
مستويات أعلى من هذا الفيتامين.

وقـــال إدواردو فيلامـــور، قائد فريق 
البحث، ”يبـــدو أن الأطفال الذين يعانون 
مـــن نقـــص فيتامـــين ’د‘ خلال ســـنوات 
الدراســـة الابتدائيـــة يســـجلون درجات 
أعلى في الاختبارات التي تقيس مشكلات 

السلوك عند بلوغهم سن المراهقة“.
يرتبط  وأضاف أن ”نقص فيتامين ’د‘ 
بمشـــكلات الصحة العقليـــة الأخرى في 
مرحلـــة البلوغ، بمـــا في ذلـــك الاكتئاب 

وانفصام الشخصية“.
يذكر أن الشـــمس هـــي المصدر الأول 
والآمن لفيتامين ”د“، فهي تعطي الجسم 
حاجتـــه من الأشـــعة فـــوق البنفســـجية 

اللازمة لإنتاج الفيتامين.
كما يمكـــن تعويض نقـــص فيتامين 
”د“ بتناول بعض الأطعمة مثل الأســـماك 
والســـردين والتونة،  الدهنية كالسلمون 
وزيت الســـمك وكبد البقـــر والبيض، أو 
تنـــاول مكملات هـــذا الفيتامين المتوافرة 
بالصيدليـــات. ووفقـــا  لدراســـة لوزارة 
الصحة البريطانية فإن الطفل بعمر سنة 
والأشـــخاص البالغين بحاجة إلى معدل 

10 ملغ من فيتامين ”د“ يوميا.
وقالـــت الدراســـة إن أثنـــاء فصلـــي 
الحصـــول  ينبغـــي  والخريـــف  الشـــتاء 
على هـــذا الفيتامين عـــن طريق المكمّلات 
الغذائيـــة أو الغذاء لأن أشـــعة الشـــمس 
ليســـت قوية كفايـــة لتزويد الجســـم به 
فـــي هذين الفصلـــين. وأضافت أنه خلال 
الفترة بين شـــهر مـــارس ونهاية شـــهر 
سبتمبر يمكن الحصول على فيتامين ”د“ 

من خلال التعرض لأشـــعة الشمس بشكل 
كاف، فـــي حين يمكن الحصـــول عليه من 
خلال الغـــذاء أو المكملات الغذائية خلال 

فترة الشتاء والخريف.
قالـــت الدكتورة أليســـون أفينيل، من 
جامعة أبردين البريطانية والتي شاركت 
في تلك الدراســـة، ”تظهـــر نتائجنا أنه لا 
يوجـــد ســـبب كاف يدعـــو البالغين إلى 
للوقاية من  تناول مكمـــلات فيتامـــين ’د‘ 
الكسور باســـتثناء الأشخاص المعرضين 
لخطر كبير مثل أولئك الذين لا يتعرضون 

لأشعة الشمس“.
وقد قامـــت أفينيل وعناصـــر فريقها 
بالبحـــث فـــي الدراســـات التـــي تناولت 
على صحة  تأثيـــر مكملات فيتامـــين ”د“ 
العظام وقد اســـتقروا في النهاية على 81 
تجربة تشـــمل 53 ألفا و537 مريضا. وقد 
تفاوتت الفترة الزمنية لتناول الفيتامين 
بين المشـــاركين، حيث تراوحت بين أربعة 
أســـابيع ومدة تصل إلى خمسة أعوام. و 
كان أكثـــر من 75 بالمئة من المشـــاركين في 
التجارب نســـاء تزيد أعمارهـــن على 65 
عاما. وأشـــارت أفينيـــل إلى أن الباحثين 
لم يحســـبوا متوســـط أعمار المشـــاركين 
فـــي الدراســـات لكن معظمهـــم كانوا في 

الخامسة والستين أو أكبر.
”د“  فيتامـــين  الجســـم  ويســـتخدم 
للحفاظ على صحـــة العظام وامتصاص 
الكالسيوم بشـــكل فعال، وعدم وجود ما 
يكفي من هـــذا الفيتامين قـــد يرفع خطر 
إصابة الأشـــخاص بهشاشـــة وتشوهات 
العظام، والسرطان والالتهابات، وتعطيل 

الجهاز المناعي للجسم.
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التعرض لمستويات عالية من التلوث يضعف الرؤية

نقص فيتامين {د} يجعل الأطفال أكثر عدوانية

غازات عوادم السيارات تسبب مرض التنكس البقعي

 تايوان – وجد فريق من الباحثين، من 
خلال دراسة أجريت على 40 ألف شخص 
في تايوان، أن التعرض لمســــتويات عالية 
مــــن التلوث الناتج عن عوادم الســــيارات 
يمكن أن يضاعف خطــــر الإصابة بمرض 
التنكس البقعي، أو ما يصطلح عليه أيضا 
بـ“الضمور البقعي“، المرتبط بالســــن وقد 
يدمر الجزء الأساسي المسؤول عن الرؤية 
الواضحة والمركزة. وأكد الباحثون أن من 
يعانــــون من هذا المــــرض يجدون صعوبة 

بالغة في الرؤية إلى الأمام.
المعرضين  الأشــــخاص  أن  وأوضحوا 
لمســــتويات عالية من غــــازات العوادم هم 
فقط من يواجهون خطر الإصابة بالتنكس 

البقعي (دي.أم.آل.آي).
ويقــــول الدكتور ســــوهانغ هانك جو، 
أستاذ بجامعة الصين الطبية في تايوان، 
إن هــــذا يعني أنــــه ”إذا تمكنا من خفض 
مســــتويات الغــــازات الملوثة ســــينخفض 

الخطر بشكل ملحوظ“.
بالبريــــد  رســــالة  عبــــر  وأضــــاف 
الإلكترونــــي ”لذلــــك لا تمارســــوا رياضة 
الركــــض علــــى جانــــب الطريــــق الملــــيء 
بالســــيارات وحاولوا تجنب الخروج في 

أوقات الذروة والازدحام الشديد“.
وللتحقق في ما إذا كان التلوث الناتج 
عن عــــوادم الســــيارات، والــــذي تم ربطه 
ســــابقا بزيادة مخاطــــر الإصابة بأمراض 
الجهاز التنفسي والقلب، يؤثر أيضا على 
خطر الإصابة بالتنكس البقعي، اســــتعان 
جــــو وزمــــلاؤه بمجموعتــــين كبيرتين من 
البيانات، قاعــــدة بيانات التأمين الصحي 
وقاعدة بيانات مراقبــــة جودة الهواء في 

تايوان.

من قاعــــدة بيانــــات التأمــــين، اختار 
الباحثــــون المرضى الذيــــن كان عمرهم 50 
عاما أو أكبر عندما تم تســــجيلهم والذين 
لم تكن لديهــــم علامات على وجود المرض 
في تلك المرحلة والذين عاشوا في مناطق 

توجد بها محطات مراقبة نوعية الهواء.
وكما ورد فــــي مجلة ”انفيســــتيغتف 
مديســــين“، قام الباحثون بتقسيم المرضى 
إلــــى أربــــع مجموعات حســــب مســــتوى 

التعرض للملوثات.
وتبــــين أنــــه مــــن بــــين 39819 مريضا 
فــــي الدراســــة ظهــــر المــــرض لــــدى 1442، 
خلال 11 عاما من المتابعة. وبعد حســــاب 
العوامل الأخــــرى التي قد تؤثر على خطر 
الإصابــــة بمــــرض التنكس البقعــــي، مثل 
العمر والجنس ودخل الأســــرة والأمراض 
الكامنــــة، أكــــد الباحثون أن الأشــــخاص 
الذين يعيشــــون في المناطــــق التي توجد 
فيهــــا أعلى مســــتويات التلوث الناتج عن 
عوادم السيارات هم أكثر عرضة للإصابة 
بالمرض بنسبة تقدر بـ84 بالمئة، مقارنة مع 

أولئك المعرضين لأدنى المستويات.
قال الدكتور فرناندو أريفالو، أســــتاذ 
طب العيــــون بجامعــــة جونــــس هوبكنز 
الطبيــــة في ماريلاند بالولايــــات المتحدة، 

إن البحــــث الجديد مثيــــر للاهتمام ولكنه 
”دراســــة رصديــــة ويمكنهــــا فقــــط إظهار 
اشــــتراك في العوامل ولكن لا تثبت وجود 

علاقة بين السبب والنتيجة“.
وأردف ”للتنكــــس البقعــــي مســــببات 
الوراثيــــة  العوامــــل  وتلعــــب  عديــــدة 
والبيئيــــة أيضــــا دورا في تطــــوره. وهذا 
قــــد يربك النتائــــج التي نتحصــــل عليها. 
مــــن  المزيــــد  إلــــى  بحاجــــة  نحــــن  لذلــــك 
آفنيــــش  الدكتــــور  وقــــال  الدراســــات“. 
ديوبهاكتا، أستاذ مساعد في طب العيون 
بكلية إيكان في نيويورك، إنه ”على الرغم 
من أن الدراســــة لا تثبت أن التلوث يؤدي 
إلى حــــدوث التنكس البقعي، إلا أنها تظل 

مثيرة للغاية للفضول“.
وأوضح أن العلماء يعلمون بالفعل أن 
التدخين يزيد من خطــــر الإصابة بالمرض 
”التدخــــين هــــو أعلــــى عامل خطــــر يمكن 
الســــيطرة عليــــه“. وقــــد تعمــــل الملوثات 

المستنشقة بطريقة مماثلة.

ويشــــكك الدكتــــور جوزيــــف مارتــــل، 
أســــتاذ مســــاعد في طب العيون بجامعة 
بيتســــبيرغ، في ذلك ويقول إن استنشاق 
دخــــان الســــجائر يــــؤدي إلــــى التأكســــد 
بينمــــا غازات العــــوادم ترتبــــط بالتنكس 
البقعــــي. ولهذا الســــبب يصــــف الأطباء 
غالبا مجموعة مــــن الفيتامينات والمعادن 
المضادة للأكســــدة للمســــاعدة فــــي إبطاء 
المــــرض. وأضــــاف أنــــه يقتــــرح أيضا أن 
يســــتهلك المصابون الكثير مــــن الخضار 

الورقية الخضراء، مثل السبانخ.
ويشــــير مركز طب العيون ببرشــــلونة 
إلــــى وجود نوعين أساســــيين من التنكس 
البقعي: التنكس البقعي الجاف والمعروف 
علميــــا بالضمــــوري وذلك لضمــــور ورقة 
النســــيج في منطقة البقعــــة الصفراء. في 
بعض الحــــالات يمكن أن يتغيــــر التنكس 
أو  الجــــاف  بالعمــــر  المرتبــــط  البقعــــي 

الضمّوري ليصبح تنكسا بقعيا رطبا.
أمــــا التنكس البقعي الرطــــب المرتبط 

البقعــــة  نســــيج  فيــــه  فيكــــون  بالعمــــر 
الالتهــــاب  نتيجــــة  ســــميكا  الصفــــراء 
بحيــــث  الدمويــــة،  الأوعيــــة  اتســــاع  أو 
تصبــــح الأوعية أشــــبه بدوالــــي صغيرة 
تنمــــو تحت الشــــبكية في منطقــــة البقعة 
الدمــــوي  النضــــح  وتســــبب  الصفــــراء 
والالتهاب وتراكم السائل وتضخم نسيج 
المنطقة. في المراحــــل المتقدمة من التنكس 
البقعــــي الرطب يمكن أن تصاب بالضمور 
بعض المناطق في نسيج البقعة الصفراء.

هناك أيضــــا أنواع أخرى لهذا المرض 
أو ما يســــمى أشكال نادرة لمرض التنكس 
البقعــــي المرتبــــط بالعمــــر. وأفــــاد المركز 
الإســــباني بأنــــه يمكن تجنــــب المرض في 
بداياتــــه والحد من تطــــوره باتباع حمية 
البحر المتوســــط الغذائية وعدم التدخين. 
كما يمكن لإجراء تحليل كل سنة أن يساعد 
في استبعاد الأمراض التي يمكن أن تؤثر 
على الشبكية مثل السكري والكوليسترول 

وثلاثي الكليسريد.

كشــــــفت دراسة جديدة أن التعرض 
لمســــــتويات عالية من الغازات الملوثة 
التي تطلقها عوادم الســــــيارات قد 
ــــــة بمرض  ــــــد مــــــن خطر الإصاب يزي
ــــــط بالعمر  التنكــــــس البقعــــــي المرتب
والذي يؤثر بشكل كبير على جودة 

الرؤية.

نقص فيتامين د يزيد من حدة القلق واضطرابات المزاج

 الأطباء يوصون بالابتعاد عن الطرقات في أوقات الازدحام لتقليل خطر المرض

 قالــــت غرفــــة الصيادلة بالنمســــا إن 
بعض الأغذيــــة والمشــــروبات لها تأثير 
ســــلبي على الأدويــــة، حيث قــــد يؤدي 
الشــــاي والقهــــوة والحليــــب وعصيــــر 
الغريــــب فروت إلــــى حــــدوث تفاعلات 

دوائية.

 أفادت الجمعيــــة الألمانية للروماتيزم 
بــــأن اللقاحــــات الحيــــة تشــــكل خطرا 
علــــى الأشــــخاص، الذيــــن يعانــــون من 
أمــــراض المناعــــة الذاتيــــة كالروماتيزم 
مثــــلا وأوضحت أن هذا المرض وعلاجه 

يضعفان جهاز المناعة.

 أشــــار أطباء إلــــى أن التهاب الزائدة 
الدوديــــة يمكن أن يصيب أي شــــخص، 
إلا أن الأطفــــال مــــا بين 6 و10 ســــنوات 
أكثــــر إصابة بهذا المــــرض، الذي يظهر 
من خلال آلام بالبطن تزداد ســــوءا عند 

الحركة أو السعال.

 أفــــادت مجلــــة ”فروينديــــن“ الألمانية 
بــــأن الطماطم لهــــا العديد مــــن الفوائد 
الصحية المذهلة، كمــــا تغطي 100 غرام 
منها حوالــــي 20 بالمئة من الاحتياجات 
اليومية لفيتامين سي. كما تحتوي على

البوتاسيوم والحديد والكالسيوم. 

صحةصحة
الحياة

التنكس البقعي

مركز طب العيون ببرشلونة 

يشير إلى وجود نوعين 

أساسيين من التنكس 

البقعي: الجاف والرطب



 تونس - تعمدت مواقع وصحف يمنية 
مختلفة نســــب أخبار مفبركة إلى صحيفة 
”العــــرب“ اللندنيــــة فــــي محاولــــة منهــــا 
للبحــــث عــــن مصداقية لطبيعــــة أخبارها 
في التصعيد الحاصــــل في الأحداث التي 
شــــهدتها العاصمة اليمنيــــة المؤقتة عدن 

خلال الأيام الماضية.
خبرا  ونسب موقع ”المشــــهد اليمني“ 
ملفقــــا إلى ”العــــرب“ يزعــــم أن الصحيفة 
نشــــرت تقريــــرا ذكــــرت فيــــه أن ”الرئيس 
اليمني عبدربه منصور هادي سيســــتقيل 
ويغادر مقر إقامته في الســــعودية بشــــكل 
نهائي“! ولم تنشــــر ”العرب“ في تغطيتها 

للأحداث اليمنية مثل هذا التقرير.
واســــتمر التقريــــر الملفــــق بالقول إن 
”غيــــاب الرئيــــس هــــادي عــــن الأحــــداث 
العاصفة التي شــــهدتها مدينة عدن التي 
سبق أن اتخذها عاصمة مؤقتة بعد فراره 
من صنعاء إثر غزوهــــا من قبل المتمردين 
الحوثيــــين فــــي خريف ســــنة 2014، كرس 
انعدام دوره الفعلــــي مؤذنا بنهاية عملية 
حتــــى للدور الاعتباري الذي بقي له، وذلك 
بعد تورطه في حملة شعواء ضد التحالف 
العربــــي رغم إقامته علــــى أراضي المملكة 

العربية السعودية“.

وفــــي تقرير ملفق أيضــــا، ادعى موقع 
”العــــرب“  صحيفــــة  أن  نيــــوز“  ”شــــباب 
”كشــــفت عن بوادر تشــــكيل حكومة جديدة 
فــــي اليمن بمشــــاركة المجلــــس الانتقالي 

الجنوبي وحزب المؤتمر لتخفيف ســــطوة 
وهيمنة حزب الإصلاح عليها“.

وتابع التقريــــر المزيف ”قالت صحيفة 
العــــرب الإماراتيــــة -التــــي تصــــدر مــــن 
العاصمــــة البريطانيــــة لنــــدن- أن نائــــب 
الرئيــــس علــــي محســــن الأحمــــر ومحمد 
المقدشي وزير الدفاع ستتم الإطاحة بهما 
حيث سيتولى طارق عفاش مكان الجنرال 
الأحمر فيما سيتولى اللواء ثابت جواس 

مكان وزير الدفاع المقدشي“.

وزعم تقريــــر الموقع اليمنــــي نقلا عن 
”العرب“ ”أن حزب المؤتمر الشــــعبي العام 
والمجلس الانتقالي الجنوبي سيشــــاركان 

في حكومة جديدة يتم التشاور بشأنها“.
فيما نشــــرت مواقع يمنية أخرى مثل 
”الرقيــــب بــــرس“ و“بــــرس بــــي“ و“صدى 
المواقع“ والكثير غيرها، تقريرا ملفقا آخر 
نسب إلى ”العرب“ اللندنية، ذكرت فيه ”أن 
الرئيــــس هادي لم يعد قادرا على تســــيير 
الأمور بسبب أمراضه وتقدمه في السن“.

وأضافــــت هــــذه المواقع فــــي التقرير 
الملفق ”أن الرئيس هادي ينوي بعد تقديم 
استقالته للشــــيخ سلطان البركاني رئيس 
مجلــــس النــــواب مغادرة الرياض بشــــكل 
نهائي وسيتوجه إلى العاصمة البريطانية 

لندن لقضاء بقية حياته هناك“.
وعــــزا محلــــل إعلامي الســــبب، الذي 
يقف وراء نســــب كل هذه التقارير المزيفة 
إلى صحيفة ”العــــرب“، إلى محاولة بحث 
تلك المواقع عن مصداقية في شيوع الخبر 
اليمني وانتشــــاره عبر الاتكاء على مصدر 
صحيفة ”العرب“ بوصفها كانت الســــباقة 

في معالجة الأحداث اليمنية بامتياز.
وقــــال إن التزييف مســــتمر، لكنه في 
الوقت نفســــه يحرض المصــــادر الإعلامية 
التي تتســــم بدرجة عالية من المســــؤولية 
على تقديم المعلومة الدقيقة للقراء في زمن 
”ما بعد الحقيقة“ الذي يتجســــد اليوم في 

مجريات الأحداث العربية.

وتميزت ”العــــرب“ اللندنية بتغطيتها 
الشاملة للأحداث اليمنية سواء بالتقارير 
الإخباريــــة أو التحليليــــة أو بنخبــــة من 
المقــــالات لكتــــاب محترفين، تقــــدم صورة 
للقارئ العربي عن الواقع اليمني الملتبس.
صالــــح  اليمنــــي  الإعلامــــي  وقــــال 
المزيفــــة  الأخبــــار  نشــــر  ”إن  البيضانــــي 
ونسبها إلى مصادر أخرى كما هو الحال 
مع مــــا تنســــبه مواقــــع إخباريــــة يمنية 
لصحيفــــة ’العرب‘، بقدر مــــا هما انعكاس 
والارتبــــاك التي تجتاح  الفوضــــى  لحالة 
المشــــهد الإعلامي اليمني كامتداد طبيعي 
لحالة الفوضى السياسية في اليمن، هما 
في نفس الوقت تأكيد على المصداقية التي 
كمنبر إعلامي رصين  تتمتع بها ’العــــرب‘ 
يحــــاول البعض اختطاف اســــمه لإضفاء 
مصداقيــــة وخلــــق نــــوع مــــن المتابعة لما 

تنشره منابر إعلامية أخرى“.
وأضاف أن ذلك ”إما بغرض الانتشار 
الإعلامي أو بهدف إيصال رسالة سياسية 
إلى جمهور أوســــع مــــن المتابعين أو نوع 
مختلــــف منهم بات يشــــك فــــي الغالب مع 
معظم ما تتداوله وســــائل الإعلام المحلية 
التي تخلــــت عن المعاييــــر المهنية لصالح 

غايات سياسية ومادية في الغالب“.
وصــــارت تقاريــــر صحيفــــة ”العــــرب“ 
بشــــأن اليمــــن مصــــدرا لمحطــــات فضائية 
ووكالات أنبــــاء دوليــــة دأبــــت علــــى نقلها 
دوريا، بســــبب ما تتمتع بــــه من مصداقية 
ودقة نظرا لاســــتنادها إلى مصادر موثوقة 

داخل اليمن.
وتتضاعــــف مشــــكلة الأخبــــار المزيفة 
في وســــائل الإعلام العربية بســــبب غياب 
حقــــوق الملكيــــة الفكرية وحقوق النشــــر 
إضافــــة إلــــى اعتمادهــــا علــــى النقل دون 

التثبت من صحة الأخبار.
كمــــا يفتقــــر أغلــــب الصحافيــــين إلــــى 
المهــــارات والأدوات اللازمــــة للتحقــــق مــــن 
مصداقية الأخبار، والمشــــكلة الأكبر اعتماد 
هؤلاء الصحافيين على الشبكات الاجتماعية 
كمصــــدر لمعلوماتهــــم، أو التهويل والمبالغة 

في سرد أحداث حقيقية وقعت فعلا.
وفــــي مناطق الأزمــــات والصراع مثل 
اليمن تجتاح الأخبار الكاذبة والشائعات 
مواقــــع التواصل الاجتماعــــي، مما يجعل 
المسؤولية أكبر على الصحافيين المطالبين 
بتحــــري الدقــــة والتركيز علــــى مصداقية 

الخبر وليس السبق الصحافي.
ويتســــم الوضــــع اليمني بحساســــية 
أكبر بالنسبة للصحافيين، نظرا لصعوبة 
نقــــل مــــا يجــــري علــــى الأرض، بســــبب 
المراســــلين من قبل الميليشيات  استهداف 

الحوثية وأطراف الصراع الأخرى.
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{العرب» تقارير ملفقة منسوبة لـ

نسب الأخبار المزيفة 

إلى {العرب} تأكيد على 

مصداقية الصحيفة

صالح البيضاني

لإضفاء مصداقية على الأخبار 

{العرب} انسب التقارير المفبركة عن اليمن لـ

مواقع متعددة تتكئ على مصدر صحيفة {العرب} بوصفها السباقة في معالجة الأحداث اليمنية

تتناقل عدّة وســــــائل إعلام ومواقع يمنية تقارير ملفقة منسوبة إلى صحيفة 
”العــــــرب“ في محاولة منهــــــا للبحث عن المصداقية في شــــــيوع الخبر اليمني 
وانتشــــــاره، نظرا إلى تغطية الصحيفة الشاملة للأحداث اليمنية بالتقارير 
ــــــة والتحليلية التي تقدم صورة للقــــــارئ العربي عن الواقع اليمني  الإخباري

الملتبس.

 بيــروت - ناقـــش ”المجلـــس الوطني 
للإعـــلام“ فـــي لبنـــان خـــلال اجتمـــاع، 
ومـــا  الإعلاميـــة  الأوضـــاع  الأربعـــاء، 
يعانيه القطاع، بعد تصاعد احتجاجات 
الصحافيين وإضراباتهم بسبب الأزمات 

التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية.
وقـــال رئيـــس المجلـــس عبدالهادي 
مســـألة  بحـــث  جـــرى  إنـــه  محفـــوظ 
لواقـــع  وطنـــي  لمؤتمـــر  ”التحضيـــر 
الإعـــلام المرئـــي والمســـموع بمشـــاركة 
المؤسسات الإعلامية المسموعة والمرئية 
أكاديميـــين  وبمشـــاركة  والإلكترونيـــة 
وأســـاتذة جامعيـــين، وخصوصـــا مـــن 
الجامعة اللبنانية. ويتناول مشاكل هذا 

القطاع الكثيرة“.
ويأتي هـــذا الاجتماع بعد ســـاعات 
على اعتصام العشـــرات من الصحافيين 
بيـــروت،  العاصمـــة  فـــي  اللبنانيـــين، 
احتجاجًا على ”الإهمال الرسمي“ لقطاع 
الصحافـــة والإعـــلام، بناءً علـــى دعوة 
ومصورين  محرريـــن  نقابـــات  وجهتها 

ومخرجين صحافيين.
وصدر عن نقابـــة محرري الصحافة 
بيـــان الأربعاء أكدت فيه أنها ماضية في 
تحركها وستكثف اتصالاتها مع المراجع 
المعنيـــة بغـــرض التوصـــل إلـــى حلول 
للأزمـــة التـــي يعانيها قطـــاع الصحافة 
والإعـــلام، ولن يكون التحرك الذي قامت 

به تحركا يتيما.

أوضاع الإعلام 

اللبناني المتأزمة 

على طاولة البحث 

 باريــس - حـــذرت منظمة ”مراســـلون 
من مخاطر ترحيـــل عدد من  بلا حـــدود“ 
الصحافيين السوريين اللاجئين في تركيا 
منذ يونيو 2019، وتخشـــى المنظمة تكرارَ 
عمليات الترحيل بعد 20 أغســـطس، آخر 
مهلة للاجئين الســـوريين في إســـطنبول 

لتسوية وضعياتهم القانونية.

وطالبـــت المنظمـــة فـــي رســـالة إلى 
الســـلطات التركيـــة، باحتـــرام مبدأ عدم 
الإعادة القســـرية، وأيضا بحماية هؤلاء 
الصحافيـــين، الذين تعتبـــر عودتهم إلى 

سوريا بمثابة حكم بالإعدام.
وأضافـــت المنظمة في تقرير نشـــرته 
علـــى موقعهـــا، الثلاثـــاء، أن المئات من 

الصحافيـــين الســـوريين اعتقـــدوا أنهم 
وجدوا الملجأ في تركيا خلال الســـنوات 
الأخيـــرة، لكـــن يبـــدو أن هـــذه الحماية 

أضحت محط شكوك متزايدة.
هـــؤلاء  مـــن  العديـــد  أن  وبينـــت 
الصحافيـــين ”أجبروا علـــى العودة“ إلى 
ســـوريا، حيث يواجهون خطـــر الاعتقال 
من طـــرف النظام الســـوري أو التعرض 

لتجاوزات مختلف الجماعات المسلحة.
ووجهـــت ”مراســـلون بـــلا حـــدود“ 
رســـالة إلـــى وزيـــر الداخليـــة التركـــي، 
ســـليمان صويلو، طالبت فيها السلطات 
بإنهـــاء هذه الممارســـات وعـــدم تعريض 
الصحافيـــين اللاجئـــين في البـــلاد إلى 
تهديـــدات خطيـــرة تنتـــج عنهـــا العودة 

القسرية إلى سوريا.
وصـــرح كريســـتوف ديلـــوار، الأمين 
العـــام لمنظمـــة ”مراســـلون بلا حـــدود“، 
بـــأن ”إعـــادة الصحافيـــين اللاجئين إلى 
مناطق خطيرة تناقض مبدأ عدم الإعادة 
القســـرية، وهو مبدأ إلزامـــي لكل الدول 
فـــي القانون الدولي، فبعد اســـتقبال فئة 
عريضـــة مـــن اللاجئـــين الســـوريين في 
الســـنوات الأخيـــرة، ينبغي علـــى تركيا 
مواصلـــة تأمـــين حماية هـــؤلاء وأيضا 
ضمـــان أمـــن الصحافيـــين المتواجديـــن 

معهم“.
وذكـــر التقرير عددا من حالات ترحيل 
الصحافيـــين، منهـــا اعتقـــال الصحافي 

الســـوري حســـين الطويل مـــن تلفزيون 
الجســـر، في يونيو فـــي الريحانية، غير 
بعيد عن الحدود، وتم ترحيله إلى سوريا 
بينمـــا كان يحاول الوصـــول إلى منطقة 
تمنح له بطاقة الحماية المؤقتة، كيمليك.

كمـــا تم توقيـــف الصحافـــي يعـــرب 
الدالـــي من ليفانت نيـــوز، وترحيله في 9 
يوليو، حين كان على وشك الحصول على 
بطاقـــة الحماية المؤقتة، ليتم بعد شـــهر 
ضربه وترحيله مـــن طرف الجيش خلال 

محاولته عبور الحدود إلى تركيا.
كما تعرض الدالي للتهديد في سوريا 
بمجـــرد عودتـــه، فاضطـــر إلـــى الانتقال 
لمدينـــة أخرى هرباً مـــن الانتقام الذي قد 
يطالـــه. ومؤخـــرا تم اعتقـــال الصحافي 
عبيـــدة العمر في أنطاكيـــا، والذي يعمل 
فـــي موقـــع حرية نت، فـــي 26 يوليو رغم 
امتلاكـــه بطاقة الحمايـــة المؤقتة، قبل أن 
يتم إجبـــاره على التوقيـــع على تصريح 
بالعودة الطوعية لم يفهم العمر محتواه.
وتُنكر الســـلطات التركيـــة وجود أية 
حالة ترحيل قســـري، وتؤكـــد أنها تقوم 
فقط بمســـاعدة من يحتاجـــون الوصول 
إلـــى ”مناطق آمنـــة“، بيد أن الشـــهادات 
التي حصلـــت عليها منظمة ”مراســـلون 
تكشـــف عن واقع أكثر قتامة،  بلا حدود“ 
ففي الأســـابيع الأخيرة لم يتمكن العديد 
من الصحافيـــين الحاملين لبطاقة الإقامة 
المؤقتـــة -الكيمليك- مـــن تجديدها، مما 

يجعلهم فـــي وضعية غيـــر قانونية. كما 
ارتفع بشكل متزايد عدد اللاجئين، الذين 
يتـــم احتجازهـــم وإخضاعهـــم لتدقيـــق 
الهوية، وتهديدهم بالســـجن وتعريضهم 
للضغوطات ليوقعـــوا على طلب ”العودة 
الطوعية“، من دون أن يفهموا ماذا يحدث 
بالضبط، وقد يتـــم ترحليهم إلى مناطق 

تشهد معارك طاحنة مثل إدلب.
وأصدر محافظ إســـطنبول توجيهات 
جديدة تثير القلـــق، حيث تلزم اللاجئين 
السوريين المتواجدين في المدينة بتسوية 
وضعياتهم قبل 20 أغســـطس وإلا سيتم 
جمعية  إحصـــاءات  وبحســـب  طردهـــم. 
الصحافيـــين الســـوريين فـــي تركيا، فإن 
أكثر مـــن 300 صحافي يطالهم هذا الأمر. 
وحتى فـــي حال وجود هيئـــات التحرير 
وأســـر الصحافيين في إســـطنبول، فعدد 
مـــن هؤلاء مجبرون رســـميا على العيش 
في منطقة أخرى، وبالنظر إلى الحوادث 
الأخيرة يخشـــون إجبارهـــم على العودة 

القسرية إلى سوريا.
وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى هذه 
المخـــاوف، يخشـــى الصحافيـــون فقدان 
عملهم، فغالبية وســـائل الإعلام السورية 
في تركيا تتركز في إسطنبول، ومع بداية 
شـــهر أغســـطس طلب كل من راديو وطن 
أف.أم وتلفزيون أورينت وموقع آرام، من 
موظفيها الســـوريين تســـوية أوضاعهم 

القانونية وإلا سيتم فصلهم من العمل. تركيا ليست ملجـأ آمنا للصحافيين السوريين

مراسلون بلا حدود: ترحيل الصحافيين السوريين من تركيا 

بمثابة حكم بالإعدام

تقارير صحيفة {العرب} بشأن 

اليمن صارت مصدرا لمحطات 

أنباء دولية  فضائيـــة ووكالات 

دأبت على نقلها دوريا

E

قالت



 الدوحــة - مـــن العاصمـــة القطريـــة 
الدوحـــة، أجـــاز رئيس الاتحـــاد العالمي 
لعلماء المســـلمين، أحمد الريســـوني، في 
فتـــوى زيارة القـــدس في ظـــل الاحتلال 
الإســـرائيلي وهـــو ما أثار جدلا واســـعا 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
خاصـــة أنّ الفتوى انقـــلاب على مواقف 

سابقة.
واعتبر معلّقون أن الفتوى تندرج في 
إطار مـــا يعرف بـ“فتـــاوى تحت الطلب“ 
و“تعليمات قطرية تتماشـــى مع مواقفها 

المؤيدة للتطبيع“.
وقال الريســـوني ”إن الاتحاد العالمي 
لعلمـــاء المســـلمين يتوصـــل بعـــدد مـــن 
الأســـئلة بشأن زيارة القدس من أجل دعم 
صمود المقدســـيين، وما إذا كان ذلك يعدّ 
تطبيعـــا“. وأضـــاف ”قناعتـــي أن زيارة 
القدس والمســـجد الأقصى مـــن أجل دعم 
صمـــود المقدســـيين ليســـت تطبيعا، لأن 
هـــؤلاء يحتاجـــون إلى الدعـــم والنصرة 
حتـــى لا يضطـــروا بدورهم إلـــى مغادرة 

بيوتهم“.
وكان رئيس الاتحـــاد العالمي لعلماء 
المســـلمين الســـابق يوســـف القرضاوي 
أفتـــى بحرمة زيارة القدس، وإن لم يمانع 
السنوات القليلة الماضية في إعادة النظر 

في الفتوى. 

وتنحّى رجـــل الدين المثير للجدل عن 
رئاســـة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 
تـــاركا المجال لترتيبـــات جديدة لن يكون 
فـــي واجهتها وفـــق مراقبـــين. والاتحاد 
العالمي لعلماء المسلمين هو بمثابة هيئة 
شرعية وفقهية مرتبطة بالتنظيم الدولي 

للإخوان المسلمين.
وقال معلقون إن الفتوى هي ”رســـالة 
قطرية مضمونة الوصول إلى إسرائيل“.

واعتبر معلق في هذا السياق:

وتساءل معلّق على فيسبوك:

من جانب آخر تســــاءل مغــــردون على 
احتجاجــــات  ســــيرون  كانــــوا  إن  تويتــــر 
ومظاهرات في القدس وغزة احتجاجا على 
الفتوى مثلما التي رأوها احتجاجا على ما 

يسمّى بـ“صفقة القرن“. وكتب مغرد:

وقال آخر:

تغريــــدات  حــــرب  اشــــتعلت  بالمقابــــل 
”مســــتترة“ بين شــــخصيات محسوبة على 
التنظيم العالمي للإخوان المســــلمين بين من 
وصلت  يصف الموقــــف بـ“الغريب الشــــاذ“ 
بعض التغريــــدات الخجولة حــــدّ المطالبة 
بإقالــــة الريســــوني، لكــــن دون التعــــرّض 
للمؤسســــة المموّلة قطريّا بنسبة 90 بالمئة، 
والتي تعتبــــر كل فتاويها وقراراتها وجها 

لسياسة قطر في المنطقة والعالم.
وسخر مغرد في هذا السياق:

وأكد متفاعل:

   وكتب إعلامي: 

يذكــــر أن علاقــــات قطر مع إســــرائيل 
مجــــالات رئيســــية أولها  ترتبــــط بثلاثة 
تجــــاري، وثانيها سياســــي يتّخذ طابعا 
ســــرّيا في الغالب، أما المجــــال الإعلامي، 
الثالث، فهو معقّد يعتمد الإعلام التقليدي 
والشبكات الاجتماعية ويتميّز باتجاهين، 
الأول يخــــصّ الإعلام الموجّــــه إلى الداخل 
القطري، وهو يُبدي جفاء تجاه إسرائيل، 
والثانــــي موجّه إلى الخــــارج يظهر قطر 

”ضحية وصديقة للجميع“.

 دبــي - يُطلـــق نادي دبـــي للصحافة 
بالشـــراكة مـــع ”كليـــة محمد بن راشـــد 
للإعـــلام“ في الثامن من ســـبتمبر القادم 
برنامـــج ”دبلـــوم المؤثرين“ لاستكشـــاف 
أشكال جديدة من العلاقات التي يمكن أن 

تنشأ بين المؤثرين والمتابعين.
ويأتـــي البرنامـــج فـــي إطـــار جهود 
نادي دبي للصحافة للاستفادة من الدور 
المُتنامـــي لمنصّات التواصـــل الاجتماعي 
فـــي تشـــكيل ملامـــح مســـتقبل العمـــل 

الإعلامي في المنطقة.
والبرنامـــج الأكاديمي هـــو الأول من 

نوعه على مستوى المنطقة.
وأكدت منى غانم المري رئيســـة نادي 
دبـــي للصحافة أن ”دبلـــوم المؤثرين“ تم 
تصميمه ليتماشـــى مع نهـــج دبي الدائم 
لدعـــم المبدعين ضمن مختلـــف المجالات، 
مشـــيرة إلى أن هذه الخطوة سيكون لها 
مردود إيجابيّ مباشـــر على استخدامات 
منصّات التواصـــل الاجتماعي في العمل 
الإعلامي على مســـتوى المنطقة، لاســـيما 
مع تزايد انتشارها واتساع تأثيرها بين 

الشباب العربي.
تصميمـــه  تمّ  البرنامـــج  إن  وقالـــت 
بعناية ليتماشى مع اســـتراتيجية نادي 
روّاد التواصـــل الاجتماعـــي العرب الذي 
أطلق قبل ثلاث ســـنوات ليكـــون منصّة 

جديـــدة يمكـــن مـــن خلالها تعظيـــم دور 
وإســـهام روّاد التواصـــل الاجتماعي في 
تعزيز فرص التطويـــر والتنمية العربية 

على مختلف الصعد.
وأضافـــت ”لا شـــك أننـــا مـــع تكريم 
المبدعـــين والمؤثريـــن خـــلال قمـــة روّاد 
التواصـــل الاجتماعـــي العـــرب، المنصة 
الأكبر لتكريم المبدعين العرب على وسائل 
التواصل الاجتماعـــي وجدنا أننا مازلنا 
بحاجة إلـــى برنامـــج متخصّص يمكننا 
مـــن توظيف إبداعاتهـــم توظيفا إيجابيا 
ملموســـا يســـهم فـــي دفـــع مجتمعاتنا 
العربيـــة إلى الأمـــام والتصـــدّي للأفكار 
السلبية وتحفيز المجتمع خاصة الشباب 

على العمل والإبداع في كل المجالات“.

وأعربت رئيســـة نادي دبي للصحافة 
عن تقديرها للتعاون المُثمر مع كلية محمد 
بن راشد للإعلام في تصميم وإطلاق هذا 
البرنامـــج كأوّل منهـــج أكاديمـــي لروّاد 
التواصل الاجتماعي على مستوى منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لما تتمتّع 
به من خبـــرة أكاديمية تتفاعل مع قضايا 
المجتمع الراهنة، بمنظور إعلامي متطوّر 

يتماشى مع متطلّبات العصر.
مـــن جانبـــه أكّـــد علـــي جابـــر عميد 
أن  للإعـــلام  راشـــد  بـــن  محمـــد  كليـــة 
المنهـــج الأكاديمـــي للدبلـــوم شـــارك في 
تطويـــره نخبة من الأســـاتذة الجامعيين 
والاتصـــال  الإعـــلام  تخصّصـــات  فـــي 
والابتـــكار  والصحافـــة  الاســـتراتيجي 
ى  الإعلامي والمحتوى، بحيث يغطي شـــتّ

جوانب عالم التواصل الاجتماعي.
-المعترف  ويتضمن ”دبلوم المؤثرين“ 
به من قبـــل وزارة التربيـــة والتعليم في 
الإمارات- ستّ دورات دراسية، تمتد على 
مدار ثمانية أشهر على أن يشارك فيه 100 
مؤثر يتم تقسيمهم إلى مجموعات تضم 
كلا منها 20 منتسبا، حيث تركّز الدورات 
الدراســـية إجمـــالا على المشـــهد الراهن 

للإعلام الرقمي في سياقات مختلفة.
كما يتناول الدبلـــوم التحوّلات التي 

أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.
ويُولي الدبلوم أهمية كبيرة لدراســـة 
العديد مـــن المفاهيم مثـــل منظومة القيم 
الاجتماعيـــة،  والمســـؤولية  المجتمعيـــة 
وطرق إبـــراز الهويّـــة الوطنية ومحاربة 
الأخبـــار المزيفـــة والمفبركة عبر وســـائل 

وأفكار منطقية تعتمد على الإقناع وتفنيد 
الأكاذيب بشـــكل علمي، وســـوف يحظى 
المنتســـبون بنظرة معمّقة حـــول تطوير 
العلامة التجارية، وكيفية تحليل بيانات 

الجمهور. واعتبر نادي دبي للصحافة:

على صفحات  ويبقي تعريف ”المؤثر“ 
التواصل الاجتماعي غير معروف بدقة.

وفـــي مـــارس 2018 أصـــدر المجلـــس 
الإمـــارات قانونا  الوطنـــي للإعلام فـــي 
جديدا ينظم الإعـــلام الإلكتروني بما في 
ذلك المواقع الإعلانية ووســـائل التواصل 

الاجتماعي.
ويرى علي عكاوي الرئيس التنفيذي 
لمجموعـــة أي.تي.بي ميديـــا، إحدى أكبر 
شـــركات الإعـــلام في الشـــرق الأوســـط 
ومقرّها دبي، أنّ هذه الخطوة ”ســـتقوي 
أسس صناعة الإعلام الإلكتروني، وتدعم 
مكانته داخل المشـــهد الإعلامي المتطور“.

ويقـــول ”هـــذه صناعة وضعهـــا الناس. 
وكأيّ صناعـــة، ينبغـــي أن تكـــون لهـــا 

ضوابط وقوانين“. 

الخطوة سيكون لها 

مردود  مباشر على 

ات التواصل 
ّ

منص

منى غانم المري

 واشــنطن - أعلنت شـــركة فيســـبوك 
الثلاثاء إطلاق خاصية تُتيح لمستخدمي 
ســـجلات  مســـح  الاجتماعيـــة  المنصّـــة 
التصفـــح، ما يتيـــح لهم قـــدرة أكبر في 
التحكّـــم في الإعلانات التـــي تأتيهم عند 

استخدام فيسبوك.
والخاصية التي كان مؤسس فيسبوك 
مـــارك زوكربيرغ قـــد وعد بهـــا قبل عدة 
أشهر أصبحت متاحة في أيرلندا وكوريا 
الجنوبية وإسبانيا، على أن تُضاف دول 

أخرى لاحقا.
وتعتمـــد خوارزميات فيســـبوك على 
ســـجلات التصفح (التي تتضمّن كلمات 
التـــي  والمواقـــع  والتطبيقـــات  البحـــث 
تمّ تصفحهـــا) مـــن أجـــل معرفـــة الأمور 
التي يبحـــث عنها كل مســـتخدم بغرض 

استهدافه بإعلانات تناسب رغباته.
وأوضـــح موقـــع ”سي.إن.بي.ســـي“ 
 off-Facebook” أن فيســـبوك أطلق ميزة
للمســـتخدمين  تســـمح  التـــي   ،“activity
بمسح سجل تصفحهم وفصل ”حسابهم 
الفيسبوكي“ عن المواقع التي يزورونها.

أيضـــا  تتيـــح  ”الميـــزة  وتابـــع 
للمســـتخدمين الاطّلاع علـــى التطبيقات 
والمواقع الإلكترونية التي تفاعلوا معها، 
ومســـح المعلومات من حســـاباتهم على 

فيسبوك لعدم استغلالها في الإعلاات“.

أونلاين
الخميس 2019/08/22
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دبلوم المؤثرين أول برنامج أكاديمي من نوعه في العالم

@khzaatar
يحاول نظام #قطر عبر إصدار فتوى 
مــــــن قبل الاتحــــــاد العالمــــــي القطري 
زيارة  بإجــــــازة  المســــــلمين،  لعلمــــــاء 
#القدس في ظل الاحتلال الصهيوني 
ــــــى الفتاوى الســــــابقة  والانقــــــلاب عل
للاتحاد أن تكســــــب ودّ الإسرائيليين 
ــــــض،  ــــــت الأبي ــــــور للبي ــــــة العب كبواب
وبخاصة في ظل وجــــــود ضغوطات 
على ترامب لمواجهة #الدوحة بدعمها 

للإرهاب.

@meshaluk
واحتجاجات  مظاهرات  ســــــنرى  هل 
في القــــــدس وغــــــزة وحــــــرق لصور 
الريســــــوني ورئيسه تميم؟ أم سنرى 
حفلات بصاق وشتائم توجه للاتحاد 

@DubaiPressClub
ــــــن يعكــــــس  برنامــــــج #دبلوم_المؤثري
ــــــي للصحافة  اســــــتراتيجية نادي #دب
الطامحة إلى توفير سبل الدعم الممكنة 

للمؤثرين تقديرا لدورهم الفعّال.

@5a1di
القطــــــري  العالمــــــي  الاتحــــــاد  ــــــس  رئي
لعمــــــلاء المســــــلمين الريســــــوني يُفتى 
بجواز زيارة القــــــدس في مقابل ردود 
خجولة من إعــــــلام ”الإخوانجية“ الذي 
ــــــع! نفس تلك  ــــــا بخطــــــر التطبي أزعجن
تطالب  بفتاوى  خرجت  الشــــــخصيات 
المســــــلمين بمقاطعة مكــــــة، فتأمّل كيف 
ــــــون بمقاطعة  ــــــدون للتطبيع ويطالب يمهّ

دولة مسلمة!

@ghareeb_90
أحمــــــد الريســــــوني الذي أجــــــاز زيارة 
القدس والقرضــــــاوي الذي أصدر في 
السابق فتوى بعدم جواز زيارة القدس، 
وجهان لعملة واحد هو مشــــــروع #قطر 
ــــــر فقط فــــــي توقيت  السياســــــي، التغيي
ــــــاوى في الســــــابق كانت  صــــــدور الفت
#الدوحــــــة تلعــــــب على وتر أنهــــــا داعمة 
للقضية الفلســــــطينية، اليوم تلعب على 

المكشوف بخطب ودّ الإسرائيليين.

@9977822
ــــــي جدا تضجــــــر #باعة_ يضحكن

ــــــة من فتوى الريســــــوني! منذ  القضي
متى اعتبرتم من يزور القدس مطبّعاً 
ــــــارة القدس  ــــــى اعتبرتم زي ــــــذ مت ومن

تطبيعا!؟

@tahark76
ــــــو أنّ عالما رســــــميا  ســــــبحان الله! ل
ــــــي قالها  قــــــال كلمــــــة قبيحة كتلك الت
الريســــــوني لقام عليه اتحــــــاد علماء 
المسلمين ولشنّوا عليه حربا شعواء؛ 
ــــــة! فلما قالها  ــــــة ومحاضراتي إعلامي
الأصحــــــاب  خــــــرس  الريســــــوني؛ 
والأحباب!؟ ألا سُحقا للتحزّب المهُين، 

والولاء الدنيوي الكريه!

د. حسن داري

ــــــارة القدس  ــــــوى الريســــــوني لزي فت
ورغائب جماعة إسلام السوق!

ف

فتوى تخلط زيارة القدس بمصلحة قطر
انقلاب التنظيم الدولي للإخوان على مواقفه يثير السخرية

الاتحــــــاد العالمي لعلماء المســــــلمين، الذي يعتبر ذراعــــــا قطرية، ينقلب على 
مواقفه الســــــابقة وخاصة فتوى رئيسه الســــــابق يوسف القرضاوي الذي 
حــــــرّم فيها زيارة #القدس لأنها تفضي إلى التطبيع، بإصدار فتوى جديدة 
لرئيسه أحمد الريسوني يُجيز زيارة القدس في ظل الاحتلال الإسرائيلي.
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المرح في القدس بالفتاوى هذه المرة

مسح سجلات التصفح 

جديد فيسبوك

ــــــلّ والتعامــــــل  ــــــف لمخالطــــــة محت وكي
الرسمي والشــــــعبي معه أن تُعدّ مقاومة؟! 
ــــــه ومدخل  وهــــــو فــــــي الحقيقــــــة اعتراف ب
لشــــــرعنته ككيان واقع في هــــــذه المنطقة.. 
وهو ذات ما يسعى إليه الاحتلال وصهاينة 
العرب.. بل وتنفق الأمــــــوال للترويج لهذه 
الفكرة في فلســــــطين وخارجها تارة باسم 
التطبيع وتارة باســــــم دعم المقدسيين الذين 

لا ينقصهم العدد بل العدّة والعتاد.
ــــــة  ولا يدّعــــــي مدّعــــــي أن هــــــذا مواكب
للمتغيّرات وقراءةً للواقع بل هو انســــــلاخ 

عن الهوية وتضييع للثوابت.
فــــــي المقابل فــــــإن المســــــلّمات يدركها 
ــــــاج لمزيد  ــــــر ولا تحت ــــــل الكبي ــــــر قب الصغي
ــــــر.. فلو قــــــام أهل الخــــــارج وداعمو  تفكي
ــــــة بجمــــــع الأمــــــوال وصرفها على  القضي
أهل القدس معيشــــــة ورباطا وجهادا لكان 
صمودهــــــم أقــــــوى وحقهم أبقــــــى.. ولبقي 
ــــــة المجرم وخطيئة المذنب  الاحتلال في عزل

حتى تحين لحظة التحرير.
وبالعامي يعني الآن اســــــتئجار غرفة 
والتقــــــاط ســــــيلفي وتناول صحــــــن كنافة 
والدردشة مع كم بائع هو انتصار للقدس 

ومقاومة للمحتل!

المســــــلمين؟ أشــــــك في  العالمي ”للعملاء“ 
كل هذا! فممــــــوّل المرتزقة وبائع الأرض 
ــــــة هو نفســــــه من أمر  المتاجــــــر بالقضي
الريســــــوني بإصدار هذه الفتوى تهميداً 

لتمرير صفقة القرن!

أبرز تغريدات العرب

سوسن بدر
ممثلة مصرية.

sawsanbadrofficial

ما سمعت زوجين يقول أحدهما 
للآخر ”هذا لي، وهذا لك“، إلا علمت 

أن بينهما وبين العشق مسافات! 
العاشقان يقولان ”هذا لنا يا أنت أنا“.

abdulaas
يصعد للترند هاشتاغات مسيئة 
للقيم والأخلاق والمبادئ ويجتهد 

البعض في نقدها من خلال الكتابة 
فيها فيزداد عدد تغريداتها وتصل 

لأعداد من القراء أكثر! أظن أنّ أفضل 
طريقة لمواجهتها هو إهمالها وعدم 

الكتابة من خلالها.. من يؤيد هذه 
الفكرة يشارك في نشرها.

fawaz_dr

”يا حبيبي لن نتوب ليس في الحب 
ذنوب“ أعتقد أنها من أعظم ما قيل 

في الحب.

gabrielfahim
الدلع مش معنى ذلك التفريط 

والإفساد وإنما ربما مع السنين 
يصبح الإنسان أكثر حكمة وصبراً 

وأقلّ حدة، لأنه يكتشف أنه لا يوجد 
شيء يستأهل الغضب أو خسارة 

يوم واحد بعيداً عمّن تحب. يكتشف 
أن الدنيا صغيرة والعمر قصير، 

ويحب تعويض الحفيد عمّا قصّر فيه 
مع الابن.

z_z_112

ابتسم في وجه من يكرهك، إما تكسب 
مودته وإما تفقع مرارته. #نصيحة.

mansour_y
المفحطاتية ما عندهم أي مشكلة 

مع القاعدة والتاريخ ونسب 
الشخصيات التاريخية لدولهم 

الحديث اليوم. كأن يقولوا نبوخذ 
نصر عراقي أو توت عنخ آمون 

مصري، مع أن أسماء دولهم تختلف 
وقتها، وهم متصالحون مع فكرة 
أن كل دولة معاصرة لها تاريخها 

الممتد. إلا السعودية، يريدون حصر 
تاريخها بـ300 سنة فقط!

bdwy69fahm

انسحاب بشرف أفضل من خيبة 
مضحكة أيّها المرشّحون للرّئاسيّة 

بحظوظ تقارب الصّفر ارحمونا ولا 
تشتّتوا أصواتنا #تونس.

omartvsd
كيف تحصل على 20000 دولار بـ3 

خطوات: -1 تخرج بتظاهرة مؤيدة 
لمسؤول حكومي عراقي، -2 تبحث 

عن أقرب مراسل تلفزيوني وتستقتل 
بالدفاع عن المسؤول، وتحّرك كل 
جيوشك العشائرية إن لزم الأمر 

واقتضت دواعي المبالغة في اللفظ، 
-3 تنتظر هاتفا من المرافق الخاص 

بالمسؤول يدعوك فيه لقبض ثمن 
التملق والتطبيل #العراق.

RajaBenSlama

ma573573
قرار الزواج من أخطر القرارات في 

حياة الإنسان. قرار الزواج قرار 
متعدد الأبعاد… السؤال: هل تبحث 

عن الزوجة لأنك قررت الزواج؟ أم 
تُقرر أن تتزوج لأنك وجدت الزوجة؟ 

أي هل الارتباط المجرد هو الأصل، أم 
أن موضوع الارتباط بالطرف الآخر، 

هو الأصل الذي يقود إلى الفرع: 
الارتباط/ الزواج؟

تابعوا



  ما إن وصلت إلـــى الطائف أو مدينة 
الـــورد كمـــا يســـميها أهلها وعشـــاقها، 
بدعوة كريمة من المشرفين على مهرجان 
سوق عكاظ في دورته الـ13، حتى وجدت 
نفســـي أمام حالة ثقافية حضارية فريدة 
من نوعها، أساســـها كيف تتحول مدينة 
بأكملهـــا إلـــى مهرجـــان، وكيـــف تتخذ 
لنفســـها إيقـــاع البهجـــة، وخاصـــة في 
الأماســـي عندما تدار الندوات الشـــعرية 
الفنيـــة،  العـــروض  وتقـــام  والفكريـــة، 
التعبيريـــة، فتحظى  الأشـــكال  وتتعـــدد 
بالإقبال الشعبي من كل الأعمار والفئات، 
والســـواح  والمقيمين  المواطنين  ومـــن 

القادمين من داخل المملكة وخارجها.
إن أهم ما يمكن أن يلاحظه شـــخص 
مثلـــي يزور مثل هكذا مهرجان لأول مرة، 
هـــو أن الأغلبية الســـاحقة مـــن العرب، 
وخاصة منا نحن ســـكان شمال أفريقيا، 
لا تعـــرف شـــيئا يذكـــر عن الســـعودية، 
وما يعرفه أو يدعـــي البعض أنه يعرفه، 
مســـتقى من مصادر أغلبهـــا غربية ذات 
نزعة أقل ما يقال فيها أنها استشـــراقية، 
أو تقييميـــة إعلامية مرتبطـــة بأجندات 
تتراوح بين الاســـتفزاز والابتزاز، وحتى 
عندمـــا تكون تلك المصـــادر عربية، فهي 
في جانـــب كبير منها ناتجـــة عن أحكام 
أيديولوجية مســـبقة، أو لا تزال تنهل من 
خرافات الســـابقين وخاصـــة في مرحلة 
المد القومي التي انهارت بنهاية رموزها 

ومشروعها.

تنوع وفسيفساء

لعل من أبرز ما 
يجب التوقف 

عليه، هو 
هذا التنوع 

الرهيب 
الغريب العجيب 

من النواحي الجغرافية 
والتاريخية والمناخية 

والثقافية والحضارية، فنحن 
أمام بلاد مترامية الأطراف، 

ذات حضارة ضاربة 
في القدم، متصلة 

بكل الحضارات 
المجاورة، سواء 

كانت يمنية أو 
مصرية أو نبطية 

أو حضـــارة بلاد الرافدين أو غيرها، إلى 
جانب الحضـــارات المحلية التي لا تزال 

آثارها شاهدة على عظمتها.
مـــن ذلك قريـــة الفاو عاصمـــة مملكة 
كندة منذ القرن الرابع قبل الميلاد وحتى 
القرن الرابع بعد الميلاد وســـميت بهذا 
الاســـم لوقوعها بالقرب مـــن فوهة قناة 
الفـــاو، وهـــي تبعـــد 300 كم عـــن مدينة 
نجران، والأخـــدود وهي  مدينة تاريخية 
تعـــود لعصـــر مملكـــة حميـــر (110 قبل 
525 بعد الميـــلاد) وتقع على  الميـــلاد ~ 

ضفاف وادي نجران، ومدائن صالح التي 
تعرف أيضا باســـم مدينة الحجر، وتقع 
في محافظة العلا وتســـتمد شهرتها من 
موقعهـــا ضمن طريـــق التجـــارة القديم 
وقصـــة ثمود التي ذكرها الله في القرآن، 
وقد ســـكنها أيضا اللحيانيون، مؤسسو 
مملكـــة لحيـــان، ثـــم احتلهـــا الأنبـــاط، 
فأصبحت تابعة لمملكة الأنباط، ومنطقة 
جبة الأثرية التي اكتشـــف فيها موقعان 
يعـــودان للعصـــر الحجـــري المتوســـط 
بالإضافة إلى العديد من النقوش الأثرية 

الثمودية التي تبين حالة المنطقة.
ويمكن التوقف عند الشويحطية وهي 
أقدم موقع أثري يسكنه الإنسان في شبه 
الجزيرة العربية وتقع في منطقة الجوف 
45 كيلومترا شـــمال غرب مدينة ســـكاكا، 
وثاج وهي موقـــع أثري يقع في المنطقة 
الشرقية بالقرب من طريق القوافل القديم 
المعـــروف باســـم درب الكنهري، ويعتبر 
مـــن أكبر المواقع الاســـتيطانية القديمة 

في شبه الجزيرة العربية.
حول الموقـــع تقع العديد من المقابر 
التلالية وســـور يحيط بها بالإضافة إلى 
خندق، وخيف الزهرة، وهي مدينة ريفية 
زراعيـــة تقع شـــمال مدينة العـــلا يعود 
تاريخها إلى الألفيـــة الأولى قبل الميلاد 
في عهـــد الدولة الدادانيـــة، وصولا إلى 
جزيرة تـــاروت التاريخيـــة التي تقع في 
الخليج العربي وتتبـــع إداريا لمحافظة 

القطيف.
وفـــي خيف الزهرة، تـــم العثور على 
آثار يعود تاريخهـــا إلى أكثر من 5 آلاف 
عـــام قبل الميلاد وتعتبر من أقدم مناطق 
الجهـــوة  ومدينـــة  العربيـــة،  الجزيـــرة 
الواقعة إلـــى الجنوب من وادي النماص 
في منطقة عســـير، ويعـــود تاريخها إلى 
نحو 4 آلاف عام، وقد جاء إليها ســـكانها 
الأوائل من اليمن بعد انهيار سد مأرب.

غيض من فيض

 هذا غيض من فيض، 
حيث يشير المؤرخون 
إلى أن من الحضارات 
التي ازدهرت في شبه 
الجزيرة، حضارة قوم 
عاد التي كانت ديارها في 
الأحقاف الواقعة في جنوب الربع 

الخالي.
وحضارة قوم ثمود 
التي تعد من ضمن 
الحضارات البائدة 
التي تألفت من 
قبائل وعشائر 

متعددة.
وقد بلغت 
حدا عظيما من 
المدنية والازدهار 
في شمال الجزيرة العربية، واتفق 
المؤرخون المسلمون على أن أهم 
ديارهم كانت بوادي القرى ما بين 
الحجاز والشام، وقد وجدت آثار لهم في 
مدينة العلا بين المدينة المنورة وتبوك 

وقد ظهروا بعد قوم عاد.

وتميز هـــؤلاء بأنهم كانـــوا ينحتون 
بيوتهم في الجبال، كمـــا ازدهرت مملكة 
معين التي قامت على ضفتي وادي جوف 
وهـــي المنطقـــة الســـهلية الواقعـــة بين 
نجـــران وحضرموت، والتـــي تميز أهلها 
في فنون العمارة والزخرفة، التي وضعت 
فنون الحضـــارة المعينية في مركز رفيع 
يضاهـــي فنون حضارات مراكز الشـــرق 

القديم في مصر وبلاد الرافدين.

ثقل روحي وحضاري

عندما نتحدث عن الســـعودية، فنحن 
نتحـــدث عـــن دولـــة مســـاحتها حوالي 
مليونين و500 ألف كلـــم مربع، ما يجعل 
منها أكبر دول الشـــرق الأوسط من حيث 
المســـاحة، وعن ثقل روحـــي وحضاري 
واقتصـــادي متعـــدد الأركان، مـــا يفرض 
ثقـــلا سياســـيا واســـتراتيجيا غير قابل 
للتهاون مع أدقّ التفاصيل ليس فقط في 
الحياة اليومية للدولة والمجتمع، وليس 
كذلك في ما يخص المســـتقبل والأجيال 

القادمة.
والســـعودية التـــي تبـــرز اليوم، هي 
ســـعودية مختلفة تماما عمـــا كانت عليه 
قبـــل ســـنوات قليلة، هناك رؤيـــة جديدة 
للحيـــاة والمجتمع والتقاليـــد والتاريخ 
والحضـــارة، وهنـــاك جســـور تمتـــد مع 
الماضي فلا تلغيه ولا تقصيه، وتمتد مع 
المستقبل فتتبناه وتتعاطى معه بالكثير 
من الاستعداد، وتمتد إلى العالم، فتنفتح 
عليه بكثير من التفاعل الإيجابي، وتمتد 
إلى الشـــباب والمـــرأة والثقافة والتراث 
الحديثة،  والتقنيات  والترفيه  والسياحة 
فإذا بالبلد يتغيّر بشـــكل يومي ويتحرك 
بـــروح جديدة، يعيدها الســـعوديون إلى 
الملـــك الصالح ســـلمان بـــن عبدالعزيز، 
وإلـــى الجيـــل الجديد في دائـــرة الحكم، 
وخاصـــة إلى ولـــي العهـــد الأمير محمد 
بن ســـلمان الذي يقود بجرأة كاملة قطار 

التغيير بين محطات عدة، أبرزها محطة 
2030 التي ستكون تتويجا لرؤية المملكة 

الجديدة.
إن أكثر ما يمكن أن يثير انتباه زوار 
مهرجـــان كمهرجـــان ســـوق عـــكاظ، دقة 
التنظيم والاعتماد على القدرات البشرية 
المحليـــة فـــي إدارة جميـــع التفاصيـــل 
بكثير من التفانـــي والاجتهاد بما يعنيه 
العمـــل الثقافي من تحدّ حقيقي أساســـه 
الوعـــي بالدور الاســـتراتيجي والحيوي 
لذلـــك العمل قي تحقيق روافد المشـــروع 
الوطني الشامل المنطلق من رؤية 2030.

وقـــد كان تقديم أوبريـــت المهرجان، 
مساء الأربعاء، برعاية العاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز وبحضور 
مستشاره أمير مكة الأمير خالد الفيصل 
مناســـبة مهمـــة لتأكيد الأهميـــة الكبرى 
التـــي توليها المملكة للفـــن كمعبّر ليس 
عن وجدان الشـــعب فقط، وإنما كمترجم 
لتطلعاته وطموحاته ورؤاه المســـتقبلية 
بحضـــور فنانيـــن كبار من طـــراز محمد 

عبده وكاظم الساهر وكارول سماحة.

وزادت كلمـــات خالـــد الفيصل، وهو 
دوره  جانـــب  إلـــى  والأديـــب،  الشـــاعر 
السياســـي ومركزه الاجتماعي ووظيفته 
القياديـــة في إعطاء الحفـــل بريقا يضعه 
الثقافيـــة  المهرجانـــات  صـــدارة  فـــي 

السعودية وربما العربية كذلك.
اللافـــت كذلك هو دور جامعة الطائف 
التـــي تتولـــى إدارة تفاصيـــل المهرجان 
المســـتويات  بدقة متناهية وعلى جميع 

ما يشـــير إلـــى أهميـــة انفتاح الوســـط 
الأكاديمي على المجتمع، وخاصة عندما 
يتعلـــق الأمر بالشـــأن الثقافـــي المعني 
بتشـــكيل الوعي والذوق والرؤى وإحياء 
الذاكرة ومخاطبة العقل وتغذية الوجدان 
وربـــط جســـور التواصل بيـــن الماضي 
والحاضـــر والمســـتقبل ومـــع العصـــر 
والعالـــم والتجـــارب التنويرية المتعددة 

والمتنوعة.

انسجام مع التاريخ

هنـــا فـــي ســـوق عـــكاظ، يمكـــن أن 
يصادفك زهير بن أبي ســـلمى أو الأعشى 
أو النابغة الجعـــدي أو النابغة الذبياني 
أو عمـــرو بن كلثـــوم أو طرفة بـــن العبد 
أو عنترة بن شـــداد أو امـــرؤ القيس، كل 
رموز مـــا قبل الإســـلام تقريبا حاضرون 
وفصاحتهـــم  ومعلقاتهـــم  بأشـــعارهم 

وبلاغتهم وقصصهم وملاحمهم.
هذا في حد ذاته انسجام مع التاريخ 
ومع الثـــراء الحضاري والتنوع الثقافي، 
والتفاعـــل  التـــراث،  لعقلنـــة  ومنطلـــق 
مـــع مختلف أشـــكاله وألوانـــه ومراحله 
وتجلياته بقـــراءة حديثة متأنية، وبفخر 
كبير، وبتكريم عادل لرموزه الخالدة التي 

تمثل رموزا للإنسانية ككل.
كمـــا يأتي القدامى مـــن وراء القرون، 
يبرز الشباب المبدع والموهوب والمقبل 
علـــى الحيـــاة ليعبّر عن ذاتـــه من خلال 
أشـــكال فنيـــة متعـــددة، تتميـــز بالثراء 
تجـــارب  علـــى  وبالانفتـــاح  المعرفـــي، 
الشـــعوب والأمم الأخرى، ويتشكل مشهد 
ســـعودي جديد قادر على أن يساهم بدور 
كبير في تغيير الواقـــع ليس محليا فقط 
وإنمـــا في محيطيه العربي والإســـلامي، 
حيث تبقـــى المملكـــة الشـــقيقة الكبرى 
القادرة على المســـاهمة بـــدور فاعل في 
نســـج مســـتقبل أفضـــل لشـــقيقاتها في 

المنطقة والعالم.

ســــــوق عكاظ اســــــم ما زال يتكرر منذ ما قبل الإســــــلام وبعــــــده، هو اليوم 
مجموعــــــة من فعاليات متنوعة تحفظ هذه الذاكــــــرة التي تتراءى للزائر منذ 
دخوله إلى السوق فمن ساحة الفرسان ومضمار الخيل إلى ساحة الشعراء 
بفصاحتهم وحواراتهم التي تذكرنا بشــــــعراء الجاهلية يتجول الحاضرون 
مــــــن مختلف الدول فــــــي ”منصة العرب“ التي تشــــــارك فيها 11 دولة عربية 
إضافــــــة إلى مشــــــاركة المملكة بأكبر الأجنحة مســــــاحة، ويضم بين جنباته 
مجموعــــــة كبيرة من المعروضات التي تعكــــــس المخزون الثقافي والتاريخي 

الكبير المتنوع لمناطق المملكة المختلفة كافة.
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مدائن صالح تستمد شهرتها 

من موقعها ضمن طريق 

التجارة القديم وقصة ثمود 

التي ذكرها الله في القرآن

سعوديات يرفعن راية الشجاعة

فن الحرف من التراث

الماضي يتجدد

كل رموز ما قبل الإسلام 

تقريبا حاضرون في سوق 

عكاظ بأشعارهم  ومعلقاتهم 

وفصاحتهم وبلاغتهم 

وقصصهم وملاحمهم
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بير منها ناتجـــة عن أحكام 
مســـبقة، أو لا تزال تنهل من 
ــابقين وخاصـــة في مرحلة 
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 إسلام آباد - تنتظر عدة أسر باكستانية 
بقلق شـــديد أن يجري أولادهم فحوصات 
للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية 
المكتســـبة، ولـــم يخطـــر للعامـــل الطبي 
الباكســـتاني فـــي مستشـــفى محلـــي في 
مدينـــة روتاديرو في جنوب شـــرق البلاد، 
أن فحـــص ابنـــه مختار ســـيؤكد إصابته 

بفيروس نقص المناعة البشرية ”الإيدز“.
ذي  لطفلــــه  احترازيــــا  فحصــــا  وكان 
الخمس ســــنوات، بعد تحذيرات انتشرت 
في وســــائل الإعــــلام المحلية عــــن زيادة 
حــــالات الإصابة بالفيــــروس بين الأطفال 
فــــي منطقتــــه بمقاطعة الســــند، بحســــب 
تقرير حديــــث لمنظمة الصحــــة العالمية 

”يونيسيف“.
وبينما يجلس الطفل الذي أطلق عليه 
اسم مختار على حِجر والده، يسرد العامل 
قصته ويقول  الطبي   الباكستاني ”أحمد“ 
”عندما أخبرتُ زوجتي، شــــرعت تلاحقني 
بالأســــئلة: مــــن أين أتى المــــرض؟ ولماذا 
أصاب طفلي تحديدا؟ وهل ســــيكتب له أن 

يعيش؟“.

وامتد القلــــق والخــــوف ليغلفا حياة 
أســــرة أحمد، وحياة العديد من الأسر في 
كل أنحاء المقاطعة، إذ يصطف المئات من 
الآباء والأمهات كل يوم أمام مواقع عيادات 
أطفالهم.  لفحص  والمستشفيات  الفحص 
الكثيــــر منهم لديهم معرفــــة محدودة جدا 

بماهية فيروس نقص المناعة البشرية.
وقــــال النائب المتحدث باســــم الأمين 
العــــام للأمــــم المتحــــدة فرحان حــــق، إن 
التفشــــي الأخير للمــــرض قد تــــم الإبلاغ 
عنــــه لأول مرة في 25 أبريل، مع الشــــروع 
في برنامج واســــع لفحص فيروس نقص 
المناعة البشــــرية بين السكان في مقاطعة 

السند. وأوضح المتحدث أنه قبل التفشي 
الأخيــــر، كان فــــي كل أنحاء باكســــتان ما 
يزيد قليلا عن 1200 طفل مصاب بفيروس 
نقص المناعــــة، يتلقون العــــلاج المضاد 

للفيروسات الرجعية.
وأكــــد حــــق أن الفريــــق الــــذي تقوده 
منظمة الصحة العالمية سيسعى للتحقق 
من مصدر تفشي المرض والسيطرة عليه، 
كما ســــيقوم الخبــــراء بتوفيــــر خبراتهم 
في جانب عــــلاج المتأثريــــن والمصابين 
بــــه من الأطفــــال، وكذلك تقديم المشــــورة 

والمساعدة النفسية للأسر.
الصحيون  المســــؤولون  واســــتجاب 
بتوســــيع دائــــرة الفحــــص فــــي مقاطعة 
لاركانا، وبعد أكثر من ســــتة أســــابيع من 
الفحوصــــات تم تشــــخيص أكثــــر من 750 
شخصا بفيروس نقص المناعة، 80 بالمئة 
مــــن الحــــالات المؤكدة كانــــت في صفوف 
الأطفــــال، ومختار، ابــــن العامل الصحي، 

كان واحدا منهم.
وعلى الرغم من التحقيقات المتسارعة 
للكشف عن سبب التفشــــي إلا أن الخبراء 
الســــيئة  الممارســــات الطبية  يقولون إن 
فــــي محــــاولات الســــيطرة علــــى العدوى 
(نقص التعقيم وإعادة استخدام المحاقن 
والتقطيــــر) ربمــــا كانــــت أحــــد العوامــــل 

المفترضة.
وفــــي مقاطعة الســــند نجــــح برنامج 
مكافحــــة الإيــــدز في إجــــراء حملة فحص 
ضخمة مــــن خلال توســــيع مراكز اختبار 
الإيدز الموجودة سلفا، وإنشاء مرفق جديد 
للاختبار في مستشــــفى تلوكا الرئيســــي 
بروتاديــــرو، مما ســــاهم فــــي فحص أكثر 
من 26 ألف شخص، معظمهم من الأطفال.  
ويتلقــــى 356 شــــخصا خدمــــات الرعايــــة 
والعلاج المضاد للفيروسات الرجعية. من 
بين هؤلاء مختار، ابن العامل الصحي في 
مدينة روتاديرو الباكســــتانية، الذي يقول 
ممتنا ”كنت خائفا، ولكن طفلي الآن يتلقى 
العلاج الذي يحتــــاج إليه. وعلينا الآن أن 
نضمن أن العلاج بهذه العقاقير المضادة 
للفيروســــات الرجعية ســــيظل متاحا في 

منطقتنا“.
ومــــع وجــــود 20 ألف إصابــــة جديدة 
بفيروس نقص المناعة البشــــرية في عام 
2017، تشــــهد باكستان ثاني أسرع انتشار 

لوباء الإيــــدز في منطقة آســــيا والمحيط 
الهادئ، حيث يؤثــــر الفيروس في الفئات 

الأكثر ضعفا وتهميشا.
طبيبــــا  أن  ســــابقة  تقاريــــر  وأكــــدت 
باكســــتانيا تسبب في نشر فيروس الإيدز 
بيــــن ما لا يقــــل عن 600 شــــخص في بلدة 
السند جنوب البلاد، بعد استخدامه مرارا 
حقنة موبوءة، مما أدى إلى انتشار الهلع 
فــــي المنطقة خصوصا وأن بين الضحايا 
أطفــــالا. وأوفــــدت الســــلطات عناصر من 
الشــــرطة حفاظا على أمــــن المنطقة التي 
تسودها حالة من الهلع مع توافد العائلات 
إلى مركز التحليل الطبي المســــتحدث في 
واسايو بالقرب من مدينة لاركانا في إقليم 

السند الجنوبي.
ويســــتولي الغضب والذعر على هذه 
البلــــدة الرازحة تحت وطــــأة الوباء، فيما 
لا تعلــــم الســــلطات بعد إن كانــــت موجة 
التفشــــي هذه ناجمــــة عن حــــالات إهمال 
خطر أم هي ناجمة عن ممارســــات طبيب 

أطفــــال عديم الضمير. وتخشــــى الأســــر 
الباكســــتانية أن يقضــــي المــــرض علــــى 
مســــتقبل أولادهــــا فــــي بلد يصعــــب فيه 
الوصول إلى الخدمات الطبية، لاسيما في 
المناطق الريفية الفقيرة. وبحسرة شديدة 
تتســــاءل والدة فتاة في الرابعة من العمر 
شــــخصت إصابتها في بلدة مجاورة ”من 
سيلعب معها؟ ومن ســــيقبل أن يتزوجها 

عندما تكبر؟“.
وفــــي مركز تشــــخيص بدائــــي يفتقر 
كثيــــرا إلى موارد بشــــرية ومعدات طبية، 
يقول أحد الأطباء ”هم يأتون بالعشرات“.

أن  المحققــــون  أكــــد  جهتهــــم  ومــــن 
الطبيب المشــــتبه به في السند هو أيضا 
إيجابــــي المصل، لكنه ينفــــي أن يكون قد 
نقل العدوى للمرضــــى. ويقبع المتهم في 
زنزانة في مدينة راتو ديرو ويشــــتكي من 
حبســــه مع مجرمين. لكــــن توجيه الاتهام 
إليــــه ليس أكبر هموم عائــــلات الضحايا، 
فهــــم يرغبــــون أيضــــا فــــي الانتفــــاع من 

علاجات فعالــــة والحصول على معلومات 
أوفى؛ حيث تتوســــل أم مصدومة بإصابة 
ابنتها قائلة ”رجاء أعطونا أدوية لأولادنا 

كي نعالجهم وإلا سيموتون جميعهم“.
وينتظر مختار برفيز بقلق شــــديد أن 
تجري ابنتــــه فحصا، متســــائلا إن كانت 
إصابتهــــا بالحمــــى مؤخــــرا دليــــلا على 
التقاطهــــا العــــدوى. لكــــن البــــلاء قد نزل 
بأهال آخرين. ويدخل ناصر أحمد العيادة 
علــــى عجل طالبا أدويــــة لابنته ذات العام 
الواحد التي شخصت إصابتها قبل ثلاثة 
أيام. ويقول الوالد مفجوعا ”ألعن الطبيب 

المسؤول عن إصابة كل هؤلاء الأطفال“.
بالإيــــدز  الإصابــــة  حــــالات  وازدادت 
ازديــــادا شــــديدا فــــي الســــنوات الأخيرة 
نتيجة تضافر عدة عوامــــل خطر، أبرزها 
انتشار حالات الاحتيال و“إعادة استخدام 
الإبر وعمليات نقل الــــدم عالية المخاطر، 
فضلا عن ممارسات طبية خطرة“، بحسب 
بشــــرى جميــــل الخبيــــرة فــــي الأمراض 

المعدية بجامعة الآغا خان في كراتشي.
وتوضح جميل أن ”انتشار الممارسات 
الطبية السيئة على نطاق واسع بلا رقابة 
فعالــــة غالبا ما يؤدي إلى تفشــــي موجات 

وبائية في باكستان“.
وأكــــدت تقاريــــر إخباريــــة أن رجــــلا 
باكستانيا أقدم على خنق زوجته المصابة 
بالإيدز حتــــى الموت، بعد أن أثبتت إدارة 
الصحــــة إصابــــة المئات من الأشــــخاص 
-معظمهم من الأطفــــال- بهذا المرض في 

غضون الأسابيع الماضية في مدينته.
وقــــال الرجل إنه خنــــق زوجته بحبل 
وشنقها في شــــجرة خارج منزله، بعد أن 
اتهمهــــا بأنهــــا كانت على علاقــــة غرامية 

بشخص آخر حين أصيبت بالفيروس.
وقال ضابط شــــرطة في شيكاربور إن 
الضحية -وهــــي أم لأربعة أطفال تبلغ من 
العمر 32 عاما- أثبتت إصابتها بالفيروس 
فــــي الأيــــام الأخيــــرة، حيث تــــم احتجاز 

زوجها بعد توجيه تهمة القتل إليه.
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غلف القلق والخوف حياة العديد من الأســــــر في كل أنحاء مقاطعة السند 
البلدة الباكســــــتانية الفقيرة، بعد تشــــــخيص إصابة المئات من أبناء المنطقة 
بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة ”الإيدز“، حيث أطلقت طبيبة محلية 
ــــــرا في نهاية أبريل الماضي من أن عددا من الأطفال تحت رعايتها قد  تحذي

ثبتت إصابتهم بفيروس الإيدز في فترة قصيرة جدا.

فيروس نقص المناعة البشرية يهدد حياة أطفال باكستان
أسر مذعورة بسبب انتشار الإيدز في مقاطعة باكستانية

عائلات تحت وقع الصدمة

قرأت مؤخرا دراسة هولندية 
تقول إن معظم الأشخاص الذين 

يقررون العودة إلى بعضهم البعض بعد 
الانفصال، إنما يفعلون ذلك لشعورهم 
بالارتباك وبتغير الحياة عليهم وليس 

بسبب رغبة حقيقية في العودة.
قرار الانفصال عن شخص ما بعد 

عِشرة سنوات أو حتى أشهر ليس قرارا 
سهلا على الإطلاق ولا يأتي من فراغ، 

ورغم أن إحصاءات الطلاق مرتفعة في 
جميع أنحاء العالم وتكاد تكون واحدة 
في كل مكان، إلا أن البشر لا ينفصلون 

غالبا إلا لأسباب تبدو لهم وجيهة، على 
الأقل في تلك اللحظة.

عندما يقرر شخص العودة إلى من 
انفصل عنه، يبرر ذلك غالبا بأن الغضب 

كان وراء الانفصال، لكن في الحقيقة 
هناك  دراسات كثيرة تشير إلى أن 

الفترة اللاحقة للانفصال تعد بالنسبة 
للمنفصلين بمثابة الفخ المنصوب 

لمشاعرهم وثقتهم بأنفسهم، وتشبه 
إلى حد كبير فترة الإقلاع عن الإدمان، 

مما يجعل الكثيرين يقررون العودة 
إلى شريكهم ليس حبا فيه بل خوفا من 

المجهول الذي ينتظرهم.
ورغم أن عادات وثقافات الكثير من 

الشعوب تهلل لهذه العودة وتباركها 
وهناك أمثلة كثيرة على ذلك في الثقافة 

العربية مثلا، إلا أن علم النفس لا يشجع 
على هذه الخطوة المرتدة إلى الخلف 

ويعتبرها انتكاسة مؤقتة.
أغلب الذين يقررون العودة إلى 

شريك سابق يفعلون ذلك إما لشعورهم 

بالوحدة أو الارتباك أو الفراغ أو 
الخوف من المستقبل المجهول، 

وجميعها لا تكفي لتبرير العودة، ولا 
تحمي الأطراف العائدة من الوقوع 

مجددا في أزمة الانفصال.
يشعر المنفصلون بالوحدة وبفراغ 
الكون من حولهم بعد فترة الانفصال، 

بالأخص أولئك الذين استمرت علاقتهم 
سنوات طويلة وتعودوا بموجبها على 

نمط معين من الحياة، ونسوا تماما 
كيف يكونون وحيدين. والحقيقة أن 
معضلة ”كيف تكون وحيدا دون أن 

تشعر بالوحدة؟“ هي أهم تحد يواجه 
المنفصلين. وعلى الشخص أن يتساءل 
في هذه الأثناء: ما  الذي كان يقدمه لي 
شريكي ولا أستطيع أن أوفره لنفسي؟ 

قد تكون الإجابة على هذا السؤال أولى 
خطوات التعود.

من المؤكد أن الإنسان لا يستطيع 
أن يكون وحيدا طول الوقت لكن البقاء 

مع شخص لمجرد عدم الشعور بالوحدة 
لا يعد سببا رئيسيا وكافيا لاستمرار 
العلاقات. الصحيح أن لا يشعر المرء 

بالوحدة حتى وهو وحيد. يحتاج هذا 

الأمر إلى الكثير من التعود والتدريب 
والحركة أيضا، وأولى هذه الخطوات 

أن يتعلم الإنسان أن يكون صديق نفسه 
بالدرجة الأولى ويوفر لها ما تحتاجه 

من اهتمام وتقدير وتوازن، فإذا كان ما 
نحتاجه من الشريك هو الحب والتقدير 

والاهتمام والرعاية فهي وإن  كانت 
ركيزة أساسية في كل علاقة إلا أن 

توفيرها للنفس أولوية.
يقودنا هذا إلى الحديث عن مفهوم 

السعادة، هل نترك سعادتنا بيد 
الآخرين أم نتحكم فيها بأنفسنا؟ إذا 
كان ما يجعلنا سعداء هو وجود من 
يقدم لنا الحب ويشعرنا بقيمتنا فإن 

اختفاء هذا الشخص يعني اختفاء 
السعادة من حياتنا، وهو ما يجعلنا 

ضعفاء وهشين. الأفضل أن نتحكم في 
سعادتنا بأنفسنا وأن نفعل من أجلنا 
ما يجعلنا سعداء دون اعتماد في ذلك 

على الطرف الآخر.
والسؤال الآن لماذا نحتاج الآخر 

إذا كنا سنوفر كل شيء لأنفسنا؟ 
وطبعا تكمن الإجابة في حاجتنا إلى 

التعايش داخل المجموعة أولا من أجل 
الاستمرار، والحاجة إلى التشارك ثانيا.

يرغب الإنسان في تقاسم لحظات 
سعادته وفرحه وحزنه مع شخص ما، 

ليس بوصفه فاعلا فيها، وإنما بوصفه 
شريكا، أن يكون هناك شاهد يذكرنا 

دائما بأننا عشنا.
الدراسة المذكورة سابقا تحذر 

من العودة إلى الشريك في هذه 
الفترة الهشة وترى أن مجرد التفكير 

في الانفصال له ما يبرره وأن بذرة 
الانفصال ستظل موجودة طالما زرعت 

في أفكار ونوايا أصحابها، وتبقى 
المسألة مسألة وقت ليس أكثر.

لمياء المقدم
يكاتبة تونسية و ب

أغلب الذين يقررون العودة 
إلى شريك سابق يفعلون 

ذلك إما لشعورهم بالوحدة أو 
الارتباك أو الفراغ أو الخوف من 

المستقبل المجهول

العودة بعد الانفصال فخ لا يجب الوقوع فيه

تشهد باكستان ثاني 
أسرع انتشار لوباء الإيدز 

في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ، حيث يؤثر 

الفيروس على الفئات الأكثر 
ضعفا وتهميشا

متى يجلب الأبناء السعادة للأباء والأمهات
 برلين - كشــــفت دراســــة ألمانية حديثة 
أن إنجاب الأطفــــال يجعل الآباء حقا أكثر 
سعادة، لكن فقط بعد أن يكبروا ويغادروا 

المنزل ليعيشوا حياة مستقلة.
وأكدت الدراسة التي أنجزها باحثون 
من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا، أن الأبناء 
يسبّبون للآباء قلقا ماليا وتوترا وضغطا 
شــــديدين، ورغم الضغــــوط والقلق اللذين 
يســــببهما الأبنــــاء للآبــــاء، فــــإن الأطفال 
يجعلون الناس أكثر سعادة بالفعل، ولكن 

يتم ذلك بمجرد مغادرتهم المنزل.
وســــأل القائمون على الدراسة 55 ألف 
شــــخص عن مــــدى الرفــــاه العاطفي الذي 
يتمتعــــون به، فوجدوا أن الســــعادة كانت 
أكثر شــــيوعا بين الأشــــخاص الذين تبلغ 
أعمارهم 50 عاما فمــــا فوق، ولديهم أبناء 

مستقلون عنهم.

وكشــــفت الدراســــة أن أولئــــك الذيــــن 
تجــــاوزت أعمارهم 50 عامــــا ولديهم أبناء 
لا يعيشــــون معهــــم، كانــــوا أقــــل عرضة 
اســــتقرار  ولديهم  بالاكتئــــاب،  للإصابــــة 
مالي أكبــــر مما لدى أقرانهم الذين لا يزال 
أبناؤهم تحت إشــــرافهم. وذكرت الدراسة 
أن الآباء والأمهات الذين يعيلون أطفالهم 
أقــــل ســــعادة مــــن أقرانهــــم المعفيين من 
المســــؤولية، وذلك بســــبب انخفاض عدد 

ساعات النوم والتكاليف المعيشية.
وتوصــــل الباحثون، بقيادة الأســــتاذ 
في جامعة هايدلبرغ الألمانية كريســــتوف 
بيكر، إلــــى أن الأطفال الأكبر ســــنا الذين 
يتمتعون بالاكتفاء الذاتي يســــهمون على 
الأرجح فــــي رفاه آبائهم من خلال ”الإثراء 
الاجتماعــــي“، بما في ذلك الدعــــم المالي 
لميزانية المنزل. وأضاف بيكر ”وبالتالي 

فإن دور الأطفال كمقدمين للرعاية أو الدعم 
المالــــي أو مجرد التواصل الاجتماعي، قد 

يفوق الجوانب السلبية للأبوة“.
كبــــر  الذيــــن  الأشــــخاص  إن  وقــــال 
أطفالهــــم وانتقلوا للعيــــش بمعزل عنهم 
يشــــعرون بارتياح أكبر فــــي الحياة وتقل 
لديهــــم مؤشــــرات الاكتئاب، وذلــــك لأنهم 
صاروا يعتمدون علــــى أطفالهم في تقديم 
المســــاعدة المالية وتوفيــــر الرعاية لهم، 

وهو ما يقلص لديهم أسباب الضغط.
وشــــملت الدراســــة 55 ألف شــــخص، 
تزيد أعمارهم على 50 عاما ويعيشون في 
16 دولة أوروبية، طُلــــب منهم تقييم مدى 
رضاهــــم عن الحياة مــــن صفر (غير راض 

تماما) إلى 10 (راض تماما).
وأكد الباحثــــون أن البالغيــــن، الذين 
لديهــــم أطفال في طور النمو، ســــجلوا ما 
بين 0.02 و0.56 نقطة على مقياس الرضا. 
وقال كريســــتوف بيكر ”هذا بالطبع ليس 
فرقا كبيرا للغاية، ولكنه يأتي من مجموعة 
بيانات تضم الآلاف من المشاركين. وبذلك 
يتبين أن الأطفال قد لا يكونون أكبر محرك 
للســــعادة والرضا عن الحياة، إلا أنهم في 

المتوسط لا يزالون ذوي تأثير كبير“.
كما توصــــل الباحثون إلــــى أن الآباء 
الذين يتّصلون بأبنائهم بشكل منتظم أكثر 
ســــعادة من الآباء الذين ما زالوا يعيشون 

مع أطفالهم، أو ليس لديهم أبناء.
وقــــال بيكــــر ”نحن نبني علــــى الكثير 
من الأدبيات الموجودة مســــبقا، وبدلا من 
العثور علــــى نتيجة جديــــدة فريدة تماما 
للأطفــــال، نقدم أدلة إضافية على الأدبيات 
التــــي تشــــير إلــــى أن الأطفــــال يرتبطون 

بسعادة أعلى في ظل ظروف محددة“.
ووجــــد الباحثون أن الــــزواج ”ارتبط 
أعــــراض  ونقــــص  بالرفاهيــــة  إيجابيّــــا 

الاكتئاب“. استقلالية الأبناء تسعد الآباء
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 الريــاض – وضعـــت قرعة منافســـات 
الدوري السعودي للموسم الجديد، الذي 
ستعطى إشارة انطلاقه الخميس، الفرق 
الكبرى أمام منافســـات ســـهلة ســـتدعم 
حظوظها في حصـــد النقاط الثلاث، في 
مقابل ذلك يتركـــز اهتمام المتابعين لهذا 
الدوري على روزنامـــة المباريات وكيفية 
المســـتضيفة  الملاعـــب  علـــى  توزيعهـــا 
والقوانين المدخلة على بطولة هذا العام 
ويرون أنها تعد بموســـم مشـــوق وأكثر 

إثارة عن الذي سبقه.

ويبدأ النصر حملـــة الدفاع عن لقبه 
بمواجهـــة الوافد الجديـــد ضمك، وذلك 
عندمـــا يســـتقبله على ملعـــب الملك فهد 
الدولـــي بالرياض، فيمـــا يتطلع الأهلي 
إلـــى بدايـــة مثاليـــة عندما يســـتضيف 
الوافـــد الجديد الآخر العدالة على ملعب 

مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

معنويات مرتفعة

رغـــم افتقـــاد النصـــر لجهـــود نجم 
وســـطه البرازيلـــي بيتـــروس ماثيوس 
بســـبب الإيقاف وعـــدم جاهزية الثنائي 
عبدالعزيز الجبرين ويحيى الشهري بعد 
تعافيهما من إصابـــة، فإن البطل ينتظر 
أن يدخل المبـــاراة بمعنويات عالية بعد 
بلوغه الـــدور ربع النهائي لدوري أبطال 
آســـيا على حســـاب الوحدة الإماراتي، 
فضـــلا عن وجـــود كم كبير مـــن النجوم 

القادرة على انتزاع العلامة الكاملة.

ولـــم يجر النصـــر أي تغييرات على 
الأجنبيـــة مفضـــلا المحافظة  عناصـــره 
فـــي  ســـاهمت  التـــي  الأســـماء  علـــى 
تتويجـــه بالدوري، وعلى رأســـها هدافه 
المغربـــي عبدالرزاق حمداللـــه ومواطنه 
نورالديـــن أمرابط، إضافـــة إلى الثلاثي 
وجوليانو  ومايكون  بيتروس  البرازيلي 
والنيجيري أحمد موســـى. وهناك أيضا 
الحارس الأســـترالي براد جونز الذي قد 
يتم استبداله بحارس آخر في حال وجد 

البديل المناسب.
لكنـــه عـــزز خـــط هجومـــه بلاعبين 
محليـــين هما عبدالفتـــاح آدم الذي تألق 
مـــع التعاون الموســـم الماضـــي، وصالح 
آل عبـــاس الذي برز مع نجران في دوري 

الدرجة الأولى.
ومـــن جهتـــه، يتطلـــع ضمـــك الذي 
يتواجـــد فـــي دوري المحترفـــين للمـــرة 
الأولى فـــي تاريخه، إلى ظهور مشـــرف 
هذا الموســـم يضمـــن من خلالـــه البقاء 
فـــي دوري الأضواء، ولهذا الســـبب كان 
الأنشط في سوق الانتقالات حيث أجرى 
٢٠ تعاقدا، منهـــا ٥ صفقات أجنبية، ولا 
يزال يبحث عن المزيد. كما أقام معسكرا 
خارجيا في تونس خاض خلاله عددا من 

المباريات الودية.
وبعـــد أن فشـــل في إحـــراز أي لقب 
الموسم الماضي واكتفائه بالحلول رابعا 
على الترتيب، يسعى الأهلي إلى تحقيق 
بداية مشرفة عندما يلاقي الوافد الجديد 

العدالة.
بمعنويات  اللقـــاء  الأهلـــي  ويدخل 
مهزوزة بعد خروجه منذ قرابة أســـبوع 
من دوري أبطال آســـيا على يد مواطنه 
الهـــلال الذي فـــاز بمجمـــوع المباراتين 

.٤-٣
وعزز الأهلي صفوفه للموسم الجديد 
بأربعة لاعبين محليين هـــم خالد البركة 
ومحمـــد خبراني ويزيد البكر وســـلطان 
منـــدش، كمـــا تعاقـــد مع ثلاثـــة أجانب 
لتدعيم خط الوســـط والدفاع، وما زالت 

الإدارة تعمل على إتمام الصفقة الأخيرة 
بعدما جددت الثقة في البرازيلي جوزيف 
دي سوزا والسوري عمر السومة والكاب 
فيـــردي دجانيني تفاريـــس الذين قدموا 

مستويات جيدة.
وفي المقابـــل، فإن العدالـــة الصاعد 
للمـــرة الأولـــى فـــي تاريخه إلـــى دوري 
الكبـــار، قـــد تعاقد مع ١٤ لاعبـــا منهم ٥ 

أجانب و٨ محليين.
ومـــن جهتـــه، يبدو الهلال مرشـــحا 
لنيـــل النقاط الثلاث مـــن مباراته الأولى 
ضـــد العائد أبهـــا الجمعة علـــى ملعب 

جامعة الملك سعود بالرياض.
ويشـــارك أبهـــا فـــي دوري الكبـــار 
للمرة الثالثـــة بعد عامـــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، 
وعـــزز صفوفه بضم ١٦ لاعبـــا، بينهم ٧ 
أجانب في مقدمتهم التونسي سعد بقير 
ومواطنه كريم العواضي والمغربي أمين 

عطوشي والجزائري مهدي تاهرات.

البناء على ما تحقق

يتطلع التعاون إلى مواصلة عروضه 
القويـــة التـــي قدمهـــا الموســـم الماضي 
وتوجها بلقب كأس الملك والمركز الثالث 
في الـــدوري، وذلـــك عندما يســـتضيف 

الحزم بصفوف مكتملة. 
ولـــم يجـــر الفريـــق أي تغييـــر على 
عناصره الأجنبية التي قدمت مستويات 
لافتة الموســـم الماضي، كمـــا حافظ على 
لاعبيـــه المحليين باســـتثناء التخلي عن 
المهاجـــم عبدالفتـــاح آدم لصالح النصر 
مقابل التعاقد مع الثلاثي أحمد عسيري 
من الاتحاد وياسين برناوي من القادسية 

وفهد الرشيدي من الهلال.
أما الحـــزم الذي بقي بين الكبار عبر 
ملحق الصعـــود والهبـــوط، فتعاقد مع 
١٤ لاعبا محليا و٣ أجانب مع اســـتمرار 
٤ آخريـــن من الموســـم الماضـــي، بينهم 

الحارس الجزائري مليك عسله.
ومن جانبه، يســـعى الاتحاد، عاشر 
الموســـم الماضي، إلى تأكيـــد تفوقه على 
الرائد الثامـــن عندما يلتقيـــان الجمعة 

على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.
وســـبق للاتحـــاد أن فاز فـــي ٢٢ من 
المواجهـــات الـ٣٨ الســـابقة بين الفريقين 
فـــي الدوري، فيمـــا خســـر ٥ منها فقط. 
واســـتهل الاتحاد موسمه بالتأهل للدور 

ربـــع النهائي مـــن دوري أبطال آســـيا، 
كمـــا فاز على العهـــد اللبناني في ذهاب 
الـــدور الأول لـــكأس محمـــد الســـادس 

للأنديـــة الأبطـــال، ممـــا يعنـــي أنه في 
كامـــل جاهزيته لتســـجيل بداية ممتازة 
في مســـتهل الموســـم. وتختتم مباريات 

المرحلة الســـبت بإقامة ثـــلاث مباريات 
تجمع الفتح مع الشـــباب، الفيصلي مع 

الفيحاء، والوحدة مع الاتفاق.

تباين الطموح يؤثث لبداية ساخنة في الدوري السعودي
مواجهة سهلة للنصر أمام الوافد الجديد ضمك والهلال يختبر قدراته أمام العدالة 

تنطلق منافســــــات الدوري السعودي للموسم الجديد، الخميس، بطموحات 
ــــــي الهلال، فيما يتركز  متباينة لبطل الموســــــم الماضي النصر وغريمه الأزل
اهتمــــــام المتابعين على لائحة القوانين الجديدة وكيفية توزيع المباريات على 
الملاعب التي قــــــررت رابطة الدوري إدخالها من أجــــــل إعطاء روح جديدة 

لمنافسات الدوري هذا العام.

الأهلي السعودي يدخل 
سباق الدوري بمعنويات 

مهزوزة بعد خروجه من 
دوري أبطال آسيا على يد 

مواطنه الهلال

 تونس – يعتقد أغلب المتابعين للشأن 
الرياضي فـــي تونس أن بطـــل الدوري 
فـــي الموســـم الماضـــي الترجـــي لا يزال 
كعادته أبرز الفرق المرشحة لنيل اللقب، 
وبالتالي المحافظة على تاجه للموســـم 

الرابع على التوالي.
ورغـــم خروج عـــدد هام مـــن لاعبيه 
البارزيـــن الذيـــن قـــادوا الفريـــق خلال 
المواســـم الأخيرة للظفر بلقـــب الدوري 
المحلي ثلاث مـــرات ودوري الأبطال في 
مناسبتين، على غرار الكاميروني فرانك 
كـــوم والتونســـيين غيـــلان الشـــعلالي 
وأيمـــن بن محمد وســـعد بقيـــر، إلا أن 

خـــلال  بقـــوة  تحركـــت  النـــادي  إدارة 
الميركاتـــو الحالي وأبرمـــت العديد من 

العقود مع لاعبين جدد.
وكانت الوجهة المفضلة لإدارة فريق 
”باب ســـويقة“ هي الســـوق الجزائرية، 
ويبـــدو أن نجاح يوســـف البلايلي نجم 
المنتخب الجزائري في تجربته المستمرة 
مـــع الفريق شـــجع كثيـــرا للتعامل مع 
لاعبين مـــن الـــدوري الجزائـــري، ليقع 
التعاقـــد مع أربعـــة لاعبـــين جزائريين 
آخريـــن إضافـــة إلى عدد مـــن اللاعبين 

المحليين وكذلك ثنائي أجنبي آخر.
ويرى مدرب الفريق معين الشعباني 
أن الفريـــق لن يتأثر كثيـــرا برحيل عدد 
من نجومه السابقين خاصة بعد التعاقد 
مـــع عـــدة لاعبين جـــدد، وذكر فـــي هذا 
السياق في تصريح لـ“العرب“، ”أهم ما 

يميز الترجي أنه حافظ على اســـتقراره 
الفنـــي والإداري، كمـــا أن عـــددا كبيرا 
من اللاعبين الجيدين ســـيواصلون مع 
الفريق، ســـنعمل على دعـــم مكانتنا في 
الريـــادة، وهدفنا هو المحافظة على لقب 

الدوري“.
باســـتثناء النادي الأفريقي المحروم 
من الانتدابات بقرار ســـابق من الفيفا، 
فـــإن بقيـــة الأندية حرصت علـــى تركيز 
نشاطها في الميركاتو على دوريات دول 
الجوار وتحديدا الجزائر ومصر وليبيا 

وبدرجة أقل موريتانيا.
ويبـــدو أن القانون الذي اســـتحدثه 
الاتحـــاد التونســـي لكـــرة القـــدم منـــذ 
الموســـم الماضـــي باعتمـــاد لاعبي دول 
شـــمال أفريقيـــا لاعبين محليين ســـاهم 
كثيرا في ارتفاع عدد لاعبي دول الجوار 
الناشطين في الدوري التونسي الممتاز.

ولم تشـــذ أغلب الأندية عن القاعدة، 
والنـــادي  الســـاحلي  النجـــم  أن  ذلـــك 
اللـــذان يعتبـــران  الصفاقســـي وهمـــا 
أهم منافســـي الترجي علـــى اللقب قاما 
بالتعاقد مع بعـــض اللاعبين من الدول 
المجاورة، حيث ضم النجم لاعب الوسط 
ســـليم بوخنشـــوش وتعاقد مع الليبي 
مهند عيسى إضافة إلى بعض اللاعبين 
الأجانـــب، كما اســـتعاد بعـــض لاعبيه 
القدامى مثل حمزة لحمر ورامي البدوي 

وأيمن الطرابلسي.
والهـــدف من ذلك هـــو تقوية رصيد 
الفريق وجعله قادرا على المنافسة بقوة 
على التتويج بلقب الدوري بعد سنوات 

طويلة من الغياب عن منصة التتويج.
كما أعاد النجم الســـاحلي التجربة 
مع مدربه السابق فوزي البنزرتي الذي 
يعرف جيدا خصوصيات الفريق وكذلك 
الـــدوري الممتـــاز، والهدف مـــن ذلك هو 
مواصلـــة العمل المنجز مـــن قبل المدرب 
السابق الفرنســـي روجي لومار وجعل 

الفريق أكثر قوة وفعالية.
المـــدرب  المحمـــدي  رفيـــق  وأبـــرز 
المســـاعد للنجم في حديثـــه لـ“العرب“، 
أن الفريـــق ســـيكون في أفضـــل حالاته 

مع انطلاق منافســـات الدوري، مضيفا 
”الفريـــق خاض ثلاث مباريات رســـمية 
قبـــل بداية الـــدوري، أعتقـــد أن خوض 
مباراتـــين فـــي دوري الأبطـــال ومباراة 
نهائي كأس تونس سيمكننا من إصلاح 
بعـــض الأخطاء وتقوية الانســـجام بين 

اللاعبين“.

من جهته لم يفوّت الصفاقسي فرصة 
ضم لاعبـــين جدد خلال هـــذا الميركاتو، 
إذ كان المصري عمـــرو جمال القادم من 
الأهلي والجزائري إسلام بكير من أبرز 

الوافدين هذه الصائفة على الفريق.
كمـــا تم اســـتقدام المـــدرب الصربي 
المحنك نيبوشـــا لتولي المهام الفنية مع 
الفريق، ويبدو أن كل المؤشـــرات الأولية 
واعـــدة للغايـــة بمـــا أن الفريـــق تمكن 
منـــذ أيام مـــن افتتاح موســـمه الجديد 

بالحصول على كأس تونس.
وأبـــرز لاعب الفريق عـــلاء المرزوقي 
فـــي حديثـــه لـ“العرب“ أن الصفاقســـي 
بات يملك رصيدا بشـــريا ثريا يخول له 
المراهنة بكل جدية على اللقب، مؤكدا أن 
معنويات اللاعبين مرتفعـــة للغاية قبل 
اقتحام منافســـات الـــدوري الممتاز بعد 

التتويج مؤخرا بكأس تونس.
وحاولت بقية الفرق، التي ســـيكون 
هدفها الأول الابتعاد عن شـــبح النزول 
واللعب من أجل مراكز متقدمة، بدورها 
التعاقد مع لاعبين يمكن قيدهم كلاعبين 

محليين. 
 ولا يـــكاد يخلـــو فريـــق مـــن لاعب 
جزائـــري أو ليبـــي، ما يجعـــل الدوري 
التونســـي هذا الموسم وفق رؤية بعض 
المعليقـــبن ينطلق بنكهة مغاربية خاصة 

يؤثثها المحترفون الجدد.

 دبي – وجه بيــــرت فان مارفيك، مدرب 
المنتخــــب الإماراتي لكرة القــــدم الأربعاء، 
الدعــــوة إلــــى ٢٧ لاعبــــا لخوض معســــكر 
”الأبيــــض“ الــــذي يقــــام فــــي البحرين من 
٢٥ أغســــطس حتــــى الأول مــــن ســــبتمبر 
ويخــــوض خلاله مباراتــــين وديتين ضمن 
اســــتعداداته للتصفيات المشتركة المؤهلة 
إلــــى نهائيات كأس العالــــم ٢٠٢٢ في قطر 

وكأس آسيا ٢٠٢٣ في الصين.
وتواجــــه الإمــــارات ماليزيــــا فــــي ١٠ 
ســــبتمبر في كوالالمبور ضمــــن المجموعة 
الســــابعة في التصفيات التي تضم أيضا 

فيتنام وتايلاند وإندونيسيا.
وشــــهدت التشــــكيلة الثانية في عهد 
المــــدرب الهولنــــدي، الــــذي تولــــى مهامه 
فــــي مــــارس ٢٠١٩ خلفا للإيطالــــي ألبرتو 

زاكيروني، اســــتدعاء صانع الألعاب عمر 
عبدالرحمــــن ”عموري“ مجددا، بعدما كان 
اختــــاره فــــان مارفيك فــــي القائمة الأولى 
التــــي خاضت معســــكر النمســــا، دون أن 
يشــــارك فــــي التدريبات بســــبب خضوعه 

لبرنامج خاص للتعافي من الإصابة.
وقال إســــماعيل راشــــد مدير منتخب 
الإمارات ”الجهاز الفنــــي فضل اللعب مع 
منتخبين مســــتواهما قريبين من مستوى 
ماليزيا بهدف تجربــــة اللاعبين والوقوف 
على مســــتوياتهم وتنفيــــذ طريقة اللعب، 
باكــــورة  تعــــدان  المباراتــــين  أن  خاصــــة 

المباريات الودية تحت قيادة مارفيك“. 
وضمــــت التشــــكيلة الإماراتية العديد 
من الوجوه الشابة ضمن سياسة التجديد 

التي يعتمدها المدرب.

 باريــس – أعلنــــت وحــــدة نزاهة ألعاب 
القوى التابعة للاتحــــاد الدولي الأربعاء، 
أن العــــداء الروســــي ســــيرغي باكولــــين، 
بطــــل العالم الســــابق في ســــباق ٥٠ كلم 

مشيا، سيتم إيقافه لمدة ثمانية أعوام 
بســــبب عــــدم انتظام فــــي جوازه 

يضــــع  ممــــا  البيولوجــــي، 
مســــتقبله على المحك نظرا 

لطول مدة الإيقاف.
أن  لباكولــــين  وســــبق 
أوقــــف مــــن قبــــل الاتحاد 

الروسي لألعاب القوى 
بســــبب   ٢٠١٥ يناير  في 

مخالفــــات أيضا في 
البيولوجــــي،  جــــوازه 
وتم تعديــــل العقوبــــة 

من قبل محكمة 

التحكيــــم الرياضي ”كاس“ في ٢٠١٦ حيث 
جردته مــــن لقب بطل العالم لعام ٢٠١١ في 
ســــباق ٥٠ كلم مشيا، والمركز السادس في 

السباق ذاته خلال أولمبياد لندن ٢٠١٢.
ولم يلب باكولين بعد إيقاف الاتحاد 
الروســــي شروط الحصول على صفة 
رياضــــي محايد للمشــــاركة في 
الأحــــداث الدوليــــة التي تلت 
العدائين  اســــتبعاد  قــــرار 
أولمبياد  في  لاسيما  الروس، 
الإيقاف  وبقــــرار   .٢٠١٦ ريو 
تنتهــــي  أعــــوام،  لثمانيــــة 
منطقيا  باكولين  مســــيرة 
الـ٤٠  فــــي  ســــيكون  لأنه 
من عمــــره عندما تنتهي 
فترة العقوبة المفروضة 

عليه.

فان مارفيك يعلن قائمة الدوري التونسي ينطلق بنكهة مغاربية خالصة
الإمارات لمواجهة ماليزيا

إيقاف جديد للعداء باكولين 
يضع مستقبله على المحك

الرهان على انطلاقة جيدة

تغييرات جديدة تشعل المنافسة بالدوري السعودي
الـــدوري  رابطـــة  قـــررت  الريــاض –   
إدخـــال بعض  للمحترفـــين  الســـعودي 
التعديـــلات علـــى لائحـــة القوانـــين في 
الموســـم الجديد، بينها إيقـــاف اللاعب 
مبـــاراة واحدة في حـــال الحصول على 
أربعة إنذارات، وذلك نتيجة ارتفاع عدد 

المراحل من ٢٦ إلى ٣٠ مباراة.
الصعـــود  نظـــام  تعديـــل  تم  كمـــا 
والهبـــوط، حيـــث ســـتهبط ثلاثـــة فرق 
وســـيصعد مثلهـــا إلـــى دوري الأضواء 
مباشـــرة، بـــدلا مما كان معمـــولا به في 

الموسم الماضي.
وكشف رئيس رابطة الدوري مسلي 
آل معمر أنه ”ســـينضم أربعة رعاة جدد 
للدوري سيتم الإعلان عنهم خلال الأيام 

المقبلـــة لأننـــا نهـــدف للوصـــول بقيمة 
أرقـــام مرضية  الســـعودي إلى  الدوري 

تليق بالمسابقة“.
وتوقـــع آل معمـــر أن يكون ”الدوري 
في الموســـم الجديـــد أقوى من الموســـم 
الماضي.. هناك رغبـــة كبيرة من القطاع 

التجاري للدخول في رعاية الدوري“.
وتقرر نقل مباريـــات الدوري مجانا 
الســـعودية،  الرياضية  القنـــوات  عبـــر 
وتطوير خدمات النقـــل التلفزيوني من 
خلال وجود أكثر من ٢٨ كاميرا في بعض 
المباريات لبث عالي الجودة، ووجود ١٢ 
كاميـــرا لتقنية الإعادة بالفيديو ”في أيه 
آر“، إلى جانب استخدام تقنية الخارطة 
الحراريـــة لتتبـــع اللاعبـــين، وخاصية 

الإحصائيـــات والأرقام خـــلال المباريات 
فضـــلا عـــن وجـــود منصـــة إلكترونية 

لمشاهدة المباريات.
ولتحســـين تجربـــة الجماهيـــر، تم 
تطوير ٥٤ نقطـــة بيع للمطاعم والمقاهي 
وســـيتم تطوير ٥١ نقطة بيـــع إضافية، 
وإطلاق منصـــة إلكترونية موحدة لبيع 
التذاكر أنشأتها الهيئة العامة للرياضة 
لتقـــديم الخدمـــة للأنديـــة والجماهيـــر 
معا. وأعلنت هيئة الرياضة الســـعودية 
خلال حفل تدشـــين الدوري الســـعودي 
للمحترفين عن جاهزية ١٠ ملاعب تابعة 
لها لتقام عليها المباريات. وســـتخوض 
الأندية ٢٤٠ مباراة في ٣٠ مرحلة على ١١ 

ملعبا أعلنت الهيئة جاهزيتها التامة.

مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

رحلة حب متواصلة

أهم ما يميز الترجي أنه 
حافظ على استقراره 

الفني والإداري

معين الشعباني

كلم   الســــابق في ســــباق ٥٠
إيقافه لمدة ثمانية أعوام 
م انتظام فــــي جوازه
يضــــع ممــــا  ي، 
لى المحك نظرا 

لإيقاف.
أن  لباكولــــين 
قبــــل الاتحاد 

عاب القوى 
بســــبب ٢٠
يضا في
يولوجــــي،
العقوبــــة

مة 

السباق ذاته خلال أولمبياد لن
ولم يلب باكولين بعد إي
الروســــي شروط الحصو
محايد للم رياضــــي
الأحــــداث الدوليــ
اســــتبع قــــرار
لاسيما الروس، 
وبقـــ  .٢٠١٦ ريو
أعــــو لثمانيــــة 
باكو مســــيرة 
ســــيكو لأنه 
من عمــــره ع
فترة العقو

عليه.
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 هامبــورغ (ألمانيا) – خاب أمل الأندية 
الألمانية في الســـنوات الأخيرة في الظفر 
ببعـــض النجوم الكبـــار، لكن مـــا حققه 
فريـــق بايرن ميونيخ هـــذا الصيف بضم 
النجـــم البرازيلي الدولي فيليب كوتينيو 
إلـــى صفوفه رأى متابعـــون أنه يمكن أن 
يكون مفتاح الأمل لصفقات جديدة أخرى 
مماثلة، خصوصا في ظـــل الهيمنة التي 
تفرضهـــا الأندية الإنكليزية والإســـبانية 
وبدرجـــة أقـــل الإيطاليـــة في الســـنوات 

الأخيرة على نشاط سوق الانتقالات.
ورغـــم أن انضمام النجـــم البرازيلي 
إلى بايـــرن مثّل قبلـــة الحياة بالنســـبة 
للمراهنين على نشاط أندية البوندسليغا 
في ســـوق انتقـــالات اللاعبـــين من ذوي 
المســـتوى الكبير، إلا أن الشكوك مازالت 
قائمـــة حول قـــدرة الـــدوري الألماني على 
جـــذب المزيـــد مـــن النجـــوم مـــن الطراز 

العالمي.
وتعاقد بايرن مع كوتينيو على سبيل 
الإعارة من برشـــلونة لمدة موســـم واحد 
لينال الفريق البافـــاري التهنئة حتى من 
أقوى منافســـيه في البوندســـليغا بعدما 
اســـتقطب نجمـــا مـــن الأســـماء الكبيرة 

أخيرا.
ولكن صفقـــة كوتينيو لـــم تنجح في 
تبديد الشكوك بشأن قدرة الدوري الألماني 
على استقطاب النجوم الكبار لاسيما وأن 
الأمـــر يتعلق بقـــدرة الأنديـــة على تقديم 
مقابل مالي كبير أكثر مما يتعلق بقوة أو 

اسم هذه الأندية أو تاريخها.
وأثـــارت هذه الصفقة ســـعادة بايرن 
وكذلك منافسيه في الدوري الألماني. وقال 
هانز يواخيم فاتزكه المدير الإداري لنادي 
بوروســـيا دورتموند المنافـــس ”العنيد“ 
لبايـــرن، ”أراه أمرا إيجابيا أن يلعب هذا 
الاسم الكبير في البوندسليغا. يمكن فقط 

تهنئة البوندسليغا“.
وعلى مدار ســـنوات، أثبـــت الدوري 
الإنكليزي ونظيره الإسباني أنهما الهدف 
الأبـــرز لأفضـــل المواهب الكرويـــة من كل 
أنحـــاء العالـــم بفضـــل القـــدرات المالية 
الهائلة التي تتمتع بها أندية المسابقتين 
في ظل عقـــود البث التلفزيوني الضخمة 
التي تحصل عليها. وقال شـــتيفان رويتر 
أوغســـبورغ  لنـــادي  الرياضـــي  المديـــر 
الألمانـــي ”يجب أن تكون قادرا على الدفع 

لأبـــرز اللاعبين.. هذا هو الأمر الحاســـم. 
أبرز نجوم العالم يذهبـــون للمكان الذي 

يدفع أكثر“.
وأضاف ”سيكون أمرا جيدا أن تتمكن 
أنديـــة مثل بايـــرن ميونيخ وبوروســـيا 
دورتموند من المنافسة على أبرز النجوم 
وأن يجلبا لاعبا مثل فيليب كوتينيو إلى 

ألمانيا“.
والحقيقة أن بايـــرن ودورتموند هما 
الناديـــان الوحيدان في ألمانيـــا القادران 

على المنافسة في دوري الأبطال.
وقـــال تومـــاس روترغمـــان، الرئيس 
التنفيـــذي لنـــادي فورتونا دوســـلدورف 
الألمانـــي لوكالة الأنبـــاء الألمانية، ”بايرن 
ميونخ فريق لا يقاوم في البوندســـليغا. 

إنه أحد أكبر أندية العالم“.
ويرى روترغمان أن بايرن ودورتموند 
البارزيـــن  اللاعبـــين  لضـــم  يســـعيان 
وأصحـــاب الطـــراز العالمـــي ولكن هؤلاء 
اللاعبـــين يذهبون في النهاية إلى الأندية 
التـــي تدفع مالا أكثر وهي ليســـت أندية 
البوندسليغا. وكان الوضع المميز لبايرن 
ودورتموند في البوندسليغا واضحا في 
ســـوق الانتقالات هذا الموســـم حيث كانا 

الأكثر إنفاقا.
وأنفـــق دورتمونـــد 137 مليون يورو 
في ســـوق الانتقالات هذا الصيف، ولكن 
ذلـــك كان على ضم ســـتة لاعبين معظمهم 
مـــن ســـوق الأنديـــة الألمانية. كمـــا حقق 

دورتموند عائدات كبيرة من انتقال بعض 
لاعبيه لأندية أخرى. وفي المقابل استثمر 
بايـــرن 115 مليون يورو لضـــم اللاعبين 
الفرنســـيين لوكاس هيرنانديز وبنيامين 

بافارد كما تعاقد مع لاعبين آخرين.
ويـــرى الألماني يورغن كلـــوب، المدير 
الفني لليفربـــول الإنكليزي، أن ”كوتينيو 
لاعب سوبر وشخص مميز. وكنا في غاية 

الامتعاض لبيعه من قبل إلى برشلونة“.

وفشـــل كوتينيو فـــي التألق بشـــكل 
كبير مع برشلونة في ظل وجود النجمين 
الكبيرين ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وتســـاءل المـــدرب الألمانـــي الشـــهير 
بيرتـــي فوغتـــس، المدير الفني الأســـبق 
للمنتخب الألماني، فـــي مقاله بموقع ”تي 
أونلاين“ ”لمـــاذا يترك لاعب مثل كوتينيو 
في الســـابعة والعشـــرين من عمره ناديا 
كبيرا مثل برشلونة ؟“. وأجاب على نفسه 

قائلا ”لأنه فقد الأمل في التألق هناك“.

 لشــبونة – عبّر كريستيانو رونالدو 
نجم يوفنتوس الإيطالي عن اســـتغرابه 
مـــن الصفقات الخيالية التي تمت خلال 
ســـوق التعاقـــدات الصيفيـــة الحالية، 
مبديا تســـاؤله عمـــا إذا كان اللاعبون 
الذين يســـعون للحصول علـــى رواتب 
الرســـوم  بالفعـــل  يســـتحقون  كبيـــرة 

المدفوعة من أجلهم.
وكان رونالدو حطم الرقم القياســـي 
العالمي في ســـوق الانتقالات عام 2009، 
عندما انتقل من مانشستر يونايتد إلى 
ريـــال مدريد مقابل 94 مليون يورو، قبل 
أن ينضـــم إلـــى يوفنتـــوس مقابل 100 

مليون يورو الصيف الماضي.
وقـــال رونالـــدو للقنـــاة البرتغالية 
الأولى ”من الصعب إجراء حسابات في 

كرة القدم الحديثـــة“. وأضاف ”الأندية 
حاليـــا تراهن علـــى اللاعبين الجدد في 

الميركاتو بأموال كثيرة“.
وعلـــى الجانـــب الآخـــر اعتبر نجم 
كـــرة القدم البرتغالـــي أن عام 2018 كان 
بالنســـبة إليه على الصعيد  ”الأصعب“ 
الشـــخصي بعد اتهامه بالاغتصاب قبل 
أن توقـــف العدالة الأميركيـــة إجراءات 

مقاضاته.
وكشـــف أفضـــل لاعـــب فـــي العالم 
خمس مرات ومهاجم نـــادي يوفنتوس 
الايطالـــي راهنا لقنـــاة ”تي في أي“، أن 
”2018 كان العـــام الأصعب على الصعيد 

الشخصي“.
وتابـــع نجـــم مانشســـتر يونايتـــد 
الإنكليـــزي وريـــال مدريـــد الإســـباني 

سابقا ”عندما يشـــكك الناس في شرفك 
فهذا جـــارح. يؤلم كثيرا لأنه لدي عائلة 
كبيرة وزوجة وطفل ذكـــي يفهم الكثير 

من الأشياء“.
وتابع ”لنترك قضية جواو فيليكس 
جانبا، حاليـــا يمكن لأي لاعب أن ينتقل 
مقابـــل 100 مليـــون يـــورو، حتـــى دون 
إظهار أي شـــيء“. وأكد نجم يوفنتوس 
”هنـــاك المزيد مـــن المال في كـــرة القدم“. 
وأوضح ”يمكـــن حاليا أن يتـــم دفع 70 
أو 80 مليونا لشـــراء مدافعين أو حراس 

مرمى“.
وقـــرر القضاء الأميركـــي في يونيو 
الماضي عدم توجيه الاتهام للاعب لعدم 
كفاية الأدلة، برغم أن الملف لم يوضح ما 

إذا كان وافق على تسوية.

{جنون} الميركاتو يثير حيرة رونالدو

 ميلانــو – خلافــــا لبعــــض الأنديــــة في 
الإيطالي  (الــــدوري  الأوروبية  الدوريــــات 
تحديــــدا) التي ســــعت إلى تغييــــر أطرها 
الفنيــــة، يواصل نادي نابولــــي الإيطالي، 
الذي يبدأ رحلة البحث عن لقبه هذا العام 
في الموســــم الجديد، تمســــكه بمقولة أن لا 
بديل يمكن أن يحل مكان مدربه الأسطورة 
كارلو أنشيلوتي الذي قاده الموسم الماضي 
إلى مركز الوصافة خلف البطل يوفنتوس.  
ويحاول نابولي المحافظة على أفضلية 
الاســــتقرار الفني في ظل التغييرات التي 
طالت منافســــيه، لاســــيما يوفنتوس بطل 
المواسم الثمانية الماضية، من أجل خطف 
لقــــب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ حقبة 
أسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا عام 

.1990

وكان نابولــــي الوحيد مــــن بين الفرق 
الكبــــرى الذي لم يجــــر تعديلا على طاقمه 
الفنــــي بالإبقــــاء علــــى خدمــــات المــــدرب 
العملاق أنشــــيلوتي الذي سيقود الفريق 
الجنوبي للموســــم الثاني علــــى التوالي، 
على أمــــل الصعود به إلى منصة التتويج 

هذا الموسم.
حملتهم  ولاعبــــوه  أنشــــيلوتي  ويبدأ 
علــــى  ضيوفــــا  يحلــــون  حــــين  الســــبت 
فيورنتينا، أي بعد يوم من انطلاق مشوار 
يوفنتــــوس البطــــل مــــن ملعــــب بارما في 
أول مبــــاراة لــــه في ”ســــيري آ“ مع مدربه 
الجديد ماوريتســــيو ساري الذي كان قبل 
عامــــين قاب قوســــين أو أدنى مــــن إزاحة 
عن عرشه قبل أن  فريق ”السيدة العجوز“ 

يكتفي نابولي بالوصافة بفارق 4 نقاط عن 
البطل.

ورغــــم امتعــــاض جمهــــور يوفنتوس 
مــــن الخطوة التي قــــام بهــــا كونتي، فإن 
أي ردود فعــــل لــــم تصدر علنا بشــــأن هذا 
القــــرار، خلافا لما حصل مــــع ابن نابولي 
ســــاري الذي ”بالنســــبة لنا أبناء نابولي، 
بحسب ما صرح قائد الفريق  هذه خيانة“ 
لورينزو إينسيني بعد الإعلان عن الاتفاق 
بــــين مدربــــه الســــابق وعمــــلاق تورينو، 
مضيفــــا ”الآن، علينــــا أن نحــــاول التغلب 

عليه بأي ثمن“.

سقف عال للتوقعات

في ”ســــان باولو“، يخوض أنشيلوتي 
عامــــه الثانــــي من عقــــد الأعــــوام الثلاثة 
الذي يربطه بنابولي، وســــيحاول جاهدا 
أن يضيــــف لقبا جديدا إلــــى خزائنه التي 
الأوروبيــــة  الدوريــــات  كــــؤوس  تضمــــن 
الخمس الكبــــرى، بينها لقب ”ســــيري آ“ 
الــــذي أحرزه عــــام 2004 مع ميــــلان الذي 
انتقل إليه بعــــد أن كان مدربا ليوفنتوس 

بالذات بين 1999 و2001.
ووصل ابن الـ60 عاما إلى نابولي مع 
الكثير من التوقعات والطموحات، لاسيما 
أنــــه مدرب متوج بثلاثــــة ألقاب في دوري 
أبطــــال أوروبا مــــع ميــــلان (2003 و2007) 
وريال مدريد الإسباني (2014)، إضافة إلى 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الذي أحرزه 

مع تشيلسي عام 2010.
ويؤكد أنشيلوتي أنه تعلم من الموسم 
”الانتقالــــي“ الأول مــــع نابولــــي، موضحا 
”ســــحبنا الســــهم إلى الخلف (في الموسم 

الأول)، والآن نحن مستعدون لإطلاقه“.
عــــزز  تهديــــده،  تنفيــــذ  أجــــل  ومــــن 
أنشــــيلوتي صفوفــــه بضمــــه الحارســــين 
الكولومبــــي دافيــــد أوســــبينا (أرســــنال 

الإنكليزي) وأليكــــس ميريت (أودينيزي)، 
والمدافعين اليوناني كوســــتاس مانولاس 
(روما) وجوفاني دي لورنتسو (إمبولي)، 
ولاعبي الوسط المكسيكي هيرفينغ لوزانو 
(إيندهوفن الهولندي) والمقدوني الشمالي 

إيلييف إيلماس (فنربغشه التركي).
كما اقترب نابولي من حســــم التعاقد 
مــــع المكســــيكي هيرفينــــغ لوزانــــو نجــــم 

آيندهوفن بشكل رسمي. 

منافس جديد على الخط  

يســــعى إنتر إلى إحــــراز لقب الدوري 
للمرة الأولى منــــذ 2010 حين توج بثلاثية 
تاريخيــــة (دوري أبطــــال أوروبا والدوري 
جوزيــــه  البرتغالــــي  بقيــــادة  والــــكأس) 
مورينيو، ولهذا السبب عزز صفوفه بضم 
المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو 
(مانشســــتر يونايتد الإنكليــــزي) ولاعبي 
الوســــط ســــتيفانو سينســــي (على سبيل 
الإعارة مــــن ساســــوولو) ونيكولو باريلا 

(على سبيل الإعارة أيضا من كالياري).
ومــــع بقاء قرابــــة 10 أيام علــــى إقفال 
فتــــرة الانتقــــالات الصيفية، يحــــاول إنتر 
الذي يفتتح موســــمه الســــبت على أرضه 
ضــــد ليتشــــي، الوصول إلى حــــل لمعضلة 
مهاجمــــه الأرجنتينــــي مــــاورو إيــــكاردي 
الراغب بالرحيل عن ”نيراتسوري“، وسط 
الحديث عن إمكانية التحاقه بنابولي بعد 

أن كان مرشحا للانتقال إلى يوفنتوس.
وبالنســــبة لقطب المدينة الآخر ميلان 
الذي أصبح شبحا للفريق الذي أحرز لقب 
الدوري الإيطالي 18 مرة (آخرها عام 2011) 
وكان فزاعة الأندية على الساحة الأوروبية 
(توج بدوري الأبطــــال 7 مرات آخرها عام 
2007)، فافترق عن لاعب وســــطه الســــابق 
والاســــتعانة  جينــــارو غاتــــوزو  المقاتــــل 

بمدرب سمبدوريا ماركو جامباولو.
وطــــال التغييــــر أيضــــا رومــــا الذي 
ســــيكون الوحيد بين فرق الطليعة بمدرب 
أجنبــــي بعد تعاقده مــــع البرتغالي باولو 
فونســــيكا، مفضلا الأخير علــــى كلاوديو 
رانييري الذي أكمل الموســــم الماضي معه 
وقاده إلى المركز الســــادس خلفا لأوزيبيو 

دي فرانشيسكو.

اختيار مدروس

أمل جديد

نابولي يتمسك بكارلو أنشلوتي 
لخوض معركة الدوري

صفقة كوتينيو تفتح الباب 
لاستقطاب النجوم بالبوندسليغا

الاستقرار الفني سلاح الفريق الإيطالي للإطاحة بخصومه

حدد نادي نابولي، الذي حل وصيفا خلف يوفنتوس البطل، رغبته من سوق 
الانتقــــــالات الصيفية الحالية قبل دخول معركة المنافســــــة على لقب الدوري 
ــــــي، وذلك بعدما عزز صفوفه بصفقات في مراكز بعينها عانى منها  الإيطال
الفريق الموســــــم الماضي، فيما كان سلاحه الأبرز هو المحافظة على مديره 
الفني كارلو أنشيلوتي الذي يأمل بأن يقوده إلى منصة التتويج هذا العام.   

 واشــنطن – تنطلــــق بطولــــة أميــــركا 
المفتوحــــة، الأســــبوع المقبــــل، بمشــــاركة 
المصنــــف الأول عالميا وحامل اللقب نوفاك 
ديوكوفيتش، أما عن المصنفين من الثاني 
إلى الخامس، فيشارك كل من نادال وفيدرر 
ودومينيك ثيم وميدفيديف على الترتيب.

ويأمــــل فيــــدرر في دخول المنافســــات 
بقــــوة والذهــــاب بعيدا في هــــذه البطولة 
والأهــــم من ذلــــك إزاحــــة أبرز منافســــيه 
ديوكوفيتش  الأزلــــي  غريمــــه  وخصوصا 
الــــذي يتوقع متابعون أن يلاقيه في أدوار 

متقدمة.
وتملــــك بطولــــة أميــــركا المفتوحة من 
بين كل بطولات الغراند سلام، في سجلها 
النصيــــب الأوفر لقائمــــة المتوجين باللقب 
فــــي العقد الأخيــــر. وتوج بلقــــب البطولة 
منذ عــــام 2009، 6 لاعبين هم: ديوكوفيتش 
ونــــادال بثلاثة ألقاب لــــكل منهما، إضافة 
إلى لقــــب وحيد لكل من، خوان مارتن ديل 

بوتــــرو وأندي موراي ومارين ســــيليتش 
وستان فافرينكا.

ويشــــارك فيــــدرر البالغ مــــن العمر 38 
عاما في البطولة للمرة الـ19 في مســــيرته 
الاحترافيــــة، ويملــــك الرقم القياســــي من 
خلال التتويج باللقب 5 مرات متتالية بين 
عامي 2004 و2008، وحل وصيفا أيضا في 

نسختي 2009 و2015.
وقــــدم ميدفيديــــف المســــتوى الأفضل 
بين جميع اللاعبين، في شــــهر أغســــطس 
الجــــاري بالوصــــول إلى ثلاثــــة نهائيات 
متتاليــــة في واشــــنطن ومونتريــــال قبل 
التتويج بلقب سينســــناتي. وفي البطولة 
الأخيرة أطــــاح بديوكوفيتــــش من نصف 
النهائي فــــي طريقه للفوز بــــأول لقب في 
بطولات الأساتذة، ليرتقي بفضل ذلك إلى 
أعلى تصنيف في مســــيرته وهو الخامس 
عالميا. وأقيمت النسخة الأولى من بطولة 
أميركا المفتوحة عام 1881، وتقام نســــخة 

هذا العام في الفترة ما بين 26 أغســــطس 
الجاري و8 سبتمبر المقبل. ويبلغ إجمالي 
جوائزها المالية 28.619.450 دولارا، وتقام 

قرعتها الخميس.
وبالنظــــر إلــــى الأرقام القياســــية في 
البطولــــة، نجــــد أن أكثر من تــــوج باللقب 
في منافســــات الفردي هم الثلاثي: جيمي 
كونرز وبيــــت ســــامبراس وروجيه فيدرر 

بواقع 5 ألقاب.
أما أكثر من توج باللقب في منافسات 
الزوجي، فهو الأميركي مايك براين بواقع 
6 ألقــــاب، وأكبر من تــــوج باللقب هو كين 
روزوال بعمــــر 35 عاما فــــي عام 1970، أما 
أصغــــر مــــن توج فهــــو ســــامبراس بعمر 
19 عامــــا في عــــام 1990. وبالنســــبة لأقل 
المصنفــــين تتويجــــا باللقب، فهــــو أندريه 
أغاســــي عــــام 1994، عندمــــا كان تصنيفه 
الـ20 عالميا. أما أكثر من فاز بالمباريات في 

البطولة، فهو كونرز بـ98 انتصارا.

فيدرر يضاعف تركيزه على لقب أميركا

 برشلونة (إسبانيا) – أكد تقرير صحافي 
كتالوني الأربعاء، أن برشلونة قدم عرضا 
جديدا لباريس سان جرمان بشأن التعاقد 

مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وكانت العديد من التقارير الصحافية 
قد أكدت أن ســــان جرمــــان رفض العرض 
الأخير لبرشــــلونة بشــــأن ضم نيمار لمدة 
موســــم على ســــبيل الإعــــارة مــــع أحقية 
الشــــراء فــــي الصيــــف المقبل مقابــــل 150 

مليون يورو.
ديبورتيفو“  ”مونــــدو  صحيفة  وقالت 
الكتالونية إن برشــــلونة عرض على سان 
جرمان ضم نيمار لمدة موسمين على سبيل 
الإعارة مع إلزامية الشــــراء عقب الموســــم 

الثاني.
وفقــــا  جيرمــــان،  ســــان  وســــيحصل 
للعرض الجديــــد، على قيمــــة الإعارة لمدة 
موســــمين قبل أن يســــتعيد جــــزءا كبيرا 
من الأموال التي دفعهــــا لضم نيمار (222 
مليــــون يــــورو). ويتيح العــــرض الأخير 

الفرصــــة أمام برشــــلونة لتجهيــــز أموال 
ضم نيمار، كما أنه يضمن لســــان جرمان 

مواصلــــة اســــتثماراته، لأنه تأكد من 
حصوله على عائــــد مرتفع من بيع 
شــــرط  بوضع  البرازيلي  اللاعــــب 

الشراء الإلزامي.
ويستطيع برشلونة التحرك 

لشراء نيمار في الصيف 
المقبل مباشرة، إذا 

توافرت لديه الأموال 
وتأكد من أن اللاعب 

البرازيلي لا يزال 
يتمتع بقيمته 

الفنية.
وفي سياق 

متصل أشارت تقارير 
صحافية إلى أن نيمار 
حاول أن يكسر حاجز 

الصمت معبرا عن رغبته 
في العودة إلى برشلونة 

برسالة غامضة بثها النجم البرازيلي على 
حسابه بإنستغرام.

واقتبــــس نيمــــار كلمــــات أغنيــــة 
للمطرب الشــــهير بوب مارلي، حيث 
كتــــب عبر إنســــتغرام ”المشــــكلة أن 
الصــــادق، ويحبون  الناس يكرهون 

من يكذب عليهم“.
فســــرت  جانبهــــا،  ومــــن 
صحيفة ”ليكيب“ الفرنسية 
هــــذه الكلمــــات بأنها رد 
على  البرازيلي،  للاعب 
جماهيــــر  هتافــــات 
جرمان  سان  باريس 
مباراة  خــــلال  ضده 
أولمبيك نيم في الجولة 

الأولى من الدوري.
ويرغــــب نيمار فــــي الرحيل 
عــــن صفوف النادي الباريســــي 
هــــذا الصيــــف، حيــــث يتطلــــع 

للعودة مجددا إلى برشلونة.

برشلونة يخطب ود نيمار مجددا

الوضع المميز لبايرن 
ودورتموند في البوندسليغا 

كان واضحا في سوق 
الانتقالات هذا الموسم 
حيث كانا الأكثر إنفاقا

بالنسبة لأبناء نابولي 
ما فعله ساري خيانة 

وعلينا التغلب عليه

لورينزو إينسيني

نه يضمن لســــان جرمان
ثماراته، لأنه تأكد من 
ئــــد مرتفع من بيع
شــــرط  بوضع  لي 

رشلونة التحرك 
الصيف
ذا

وال 
عب 

ل 

قارير
نيمار 
حاجز

ن رغبته 
رشلونة 

حسابه بإنستغرام.
واقتبــــس نيم
للمطرب الشــــهي
كتــــب عبر إنســ
الناس يكرهون
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ومــــن
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 الحديقة العامـــة التي تقع بمحاذاة 
حينـــا الشـــعبي، بـــدأت تضيـــق بمن 
”خرجوا من عقولهم“، على حد التعبير 

التونسي.
بين الفتـــرة والأخـــرى، تنضم إلى 
هـــذه الفئة التـــي يخاطـــب أصحابها 
الســـيارات وعواميد الكهرباء والكلاب 
الضالـــة، وجـــوه جديدة كنـــت ألمحها 
بالأمـــس القريب، حليقة الذقون، نظيفة 
الهندام ومتزنة في المشـــية والابتسامة 

والكلام.
وتيـــرة الجنـــون أو ”الهبلـــة“ كما 
يقال في تونس، تسارعت في السنوات 
الأخيـــرة.. وثمـــة محللـــون أســـوياء ـ 
وكذلـــك مدعون ومتفذلكـــون ـ يربطون 
إفرازات مـــا بعد الثورة“.  الظاهرة بـ“ 
ويطنب هؤلاء في قراءة سلوك مجانين 
تونـــس الحديثة، ومـــدى اختلافهم عن 
أقرانهم في عهـــدي بورقيبة وبن علي، 
الذين كان يُدفع بهم مع اقتراب الموسم 
الســـياحي فـــي حافـــلات النقـــل العام 
نحو المدن والبلدات الداخلية المعروفة 
بـ“مناطق الظل“.. تماما كما كانت تفعل 
الطبقـــات الأرســـتقراطية حـــين تخفي 
أبناءها من ذوي الإعاقات الذهنية، في 
أقبية القصـــور، بعيدا عن ضيوفها في 

الحفلات المخملية.
من يـــدري.. قد تكون نســـبة الذين 
يصيبهم مس فيخرجـــون من عقولهم، 
هي نفســـها، منذ عهـــدي بورقيبة وبن 
علي، وحتى أيام المســـتعمر الفرنسي، 
لكن ظهورهم أصبح جليا، وعلى العلن، 

في ظل الديمقراطية الناشئة.
هل علينا أن نسعد لأننا تخلصنا من 
بكل  سياسة الزج في ”البيمارستانات“ 
من تخوّل له النفس، التفكير والتصرف 
عكس مـــا ترتضيه المجموعـــة.. تماما 
مثل الســـجون التي صـــار لا يؤمها إلا 
قاعدة  من ”انطبقت عليه وتوفرت فيه“ 
”لا جريمـــة ولا عقوبة إلا بنص قانوني“ 

وفق النظم القضائية المتطورة.
ومهمـــا يكن من أمر، فـــإن جيراني 
الذين يســـكنون حديقة حينا، وألمحهم 
كل صباح، يتمططون مفترشين عشبها 
ويتمـــددون علـــى كراســـيها، هـــم من 
الرجال والنســـاء.. إنها المساواة التي 
تفتخر بهـــا بلادنا، علـــى كل حال.. ثم 
أني لاحظت بـــأن العبارات التي يتلفظ 
بها معظـــم عناصر هذه الفئـــة لم تعد 
ســـوقية وبلهاء كما كان فـــي الماضي.. 
لقـــد تناهـــت إلى ســـمعي، فـــي أحيان 
كثيرة، جمل في غاية الأناقة والترتيب 

حتى في خصوماتهم.
هل أقســـم أني شاهدت منهم أناسا 
يقرؤون كتبـــا وجرائد.. وكذلك، فواتير 
كثيرة؟ كيف نفسّـــر صورة عبدالحميد 
عمـــار، الـــذي كان يومـــا، قبـــل مرضه 
النفســـي، فنانا تشـــكيليا شامخا وهو 
يـــودّع موكب الرئيـــس الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي، بيده اليمنـــى ويتكئ 
بيده اليسرى على عصاه الرثّة، حاملا 

كيسا به قوارير بلاستيكية؟
وبصرف النظر عما تناقلته وسائل 
الاتصال بأن عبدالحميد، قدم ترشـــحه 
لانتخابـــات رئاســـة الجمهورية، فإني 
على يقـــين بأن حديقة حينـــا، ما زالت 
تتســـع حتى للذين يقدمـــون ”قراءاتهم 
لظاهرة  السوســـيولوجية والتفكيكية“ 

الجنون المفاجئ في البلاد.

صباح العرب

الذين خرجوا من 
عقولهم ولم يعودوا

حكيم مرزوقي

ب

 لنــدن - قال باحثــــون من أكثر من دولة 
إنهــــم توصلوا إلــــى تحليــــل دم يمكن أن 
يساعد في حساب وقت الوفاة قبل خمس 

إلى عشر سنوات من وقوعها.
وأوضح الباحثون في دراستهم التي 
نشــــروا نتائجها مؤخرا في مجلة ”نيتشر 
المتخصصة أن تحليل  كوميونيكيشــــنز“ 
بروتينــــات ودهون بعينهــــا ومواد أخرى 
في الدم ناتجة عن عملية الأيض، يمكن أن 
يساعد على تقدير وقت الوفاة على المدى 

البعيد.
وكشف الباحثون أنهم عثروا في الدم 
علــــى 14 مما يعرف بالعلامــــات الحيوية، 

يمكــــن مــــن خلالها حســــاب وقــــت الوفاة 
خلال الســــنوات الخمس وخلال السنوات 
العشــــر التاليــــة للتحليل. غيــــر أن فريق 
الباحثين أكد علــــى ضرورة إجراء المزيد 
من الدراسات قبل أن يصبح التحليل قابلا 

للتطبيق الميداني.
ــــه- رئيســــة لجنــــة  ــــه روجِّ ورأت أنيتٍّ
الأخلاق بمستشــــفى شليسفيغ هولشتاين 
الجامعي- أن التنبؤ بوقت الوفاة، ينطوي 
علــــى تحديات عديــــدة. وقالــــت ”إذ كيف 
ســــنمنع أن تأخــــذ التقديرات الحســــابية 
للموت مكانــــا مبالغا فيه عند الحديث عن 
ســــقف الآمال المعلقة علــــى العلاج؟ كيف 

ســــنمنع أن يؤدي الانتساب لمجموعة من 
الأشــــخاص الذين أثبت تحليل العلامات 
الحيويــــة لهــــم أنهم أكثر عرضــــة للموت، 

للتعرض للتمييز بين المرضى؟“
وقالــــت الطبيبــــة الألمانيــــة إنــــه من 
غيــــر المعــــروف أيضا من الذي ســــيرافق 
المرضى بعد أن يعلمــــوا بتاريخ وفاتهم، 
وكيف سنتأكد من تطبيق حق الإنسان في 
عــــدم المعرفة، أو الحق فــــي الجهل، وهو 
الحــــق الذي يضمــــن للإنســــان ألا يتلقى 

معلومات قد تكدر عليه حياته؟
وحلل الباحثون بيانات 44168 مريضا، 

توفي منهم 5512 في فترة المتابعة.

 لــوس أنجلــس - بعـــد عشـــرين عاما 
علـــى انطلاقه في الجـــزء الأول من أفلام 
”ذي ماتريكس“ بدور نيـــو، يعود الممثل 
الأميركـــي الكندي كيانو ريفز لتجســـيد 
هذه الشخصية في الجزء الرابع من هذه 
السلسلة بتوقيع أيضا من المخرجة لانا 

واكوفسكي. 
”وورنـــر  أســـتوديوهات  وأشـــارت 
بـــراذرز“، فـــي بيـــان، إلى أن كيانـــو ريفز 
ســـيعاود في هذه المناســـبة التعاون مع 
شـــريكته فـــي العمـــل كاري آن موس التي 

تـــؤدي ترينيتـــي. وقـــال رئيس الشـــركة 
المنتجة توبي إميرك ”نحن سعداء للغاية“ 

لعودة هذا العمل ”مع (المخرجة) لانا“.
لانــــا واكوفســــكي التــــي ولــــدت ذكرا 
باسم لاري قبل أن تغيّر جنسها في 2010، 
شاركت في إخراج ثلاثية ”ذي ماتريكس“ 
مع شــــقيقها أندرو الذي تحوّل بدوره إلى 

أنثى سنة 2016 وأصبح اسمه ليلي.
وأضاف إميــــرك ”لانــــا صاحبة رؤيا 
حقيقية، هي ســــينمائية مبدعــــة وفريدة 
ونحن ســــعداء لأنها تكتب وتخرج وتنتج 

هذا الفصل الجديد في عالم (ماتريكس)“. 
وينطلق تصوير الجزء الرابع من سلسلة 
”ذي ماتريكس“ العــــام المقبل لكن لا يُعلم 
بعد كيف ستدور أحداثه ومدى ارتباطها 

بالأجزاء الثلاثة الأولى.
”ذي  الثلاثيــــة،  هــــذه  وحصــــدت 
فــــي 1999 و“ذي ماتريكــــس  ماتريكــــس“ 
ريلــــودد“ و“ذي ماتريكس ريفوليوشــــنز“ 
فــــي 2003، فــــي المجمــــوع أكثر مــــن 1.6 
مليــــار دولار فــــي صــــالات العالــــم، وفق 

أستوديوهات ”وورنر“.

تحليل جديد للدم يتنبأ بعمر الإنسان

كيانو ريفز يعود من جديد في {ذي ماتريكس}

 لنــدن - اكتشــــف علمــــاء بريطانيــــون 
نوعا جديدا مــــن الديناصورات عثر على 
بقايا منهــــا في جبال الأطلس الوســــطى 
مــــن  النــــوع  هــــذا  وكان  المغــــرب،  فــــي 
الديناصــــورات موجودا منــــذ حوالي 168 
مليــــون عام، بحســــب ما ذكــــرت صحيفة 
الغارديــــان البريطانية نقــــلا عن المكتب 
الصحافي لمتحــــف التاريخ الطبيعي في 

لندن.
أعــــده  الــــذي  التقريــــر،  وبحســــب 
القســــم الثقافي بالصحيفــــة، فإن العلماء 
البريطانيين يعتقــــدون أن هذا النوع من 
أكثــــر أنــــواع الديناصورات شــــهرة وهو 
الأقــــدم من نوعــــه الذي تم اكتشــــافه على 

الإطلاق.
وأعلــــن المكتــــب الصحافــــي لمتحف 
التاريــــخ الطبيعــــي في لندن عــــن العثور 
فــــي جبــــال المغــــرب علــــى رفــــات أقــــدم 
”ستيغوصور“ في العالم اكتشف مؤخرا. 
وينتمي هذا النوع من الديناصورات إلى 
جنس كان موجودا منذ حوالي 168 مليون 

عام.
ويشير التقرير إلى أن فريقا من متحف 
التاريخ الطبيعي في لندن يجري دراسات 
ســــتيغوصور“،  علــــى بقايــــا ديناصور “ 
وهو ديناصــــور مدرع يمكن التعرف عليه 
من عظامه التي تشــــبه الصفيحة البارزة 
من العمود الفقري والطفرات على ذيولها.

وعلى الرغم مــــن أن بقايا الديناصور 
التــــي عثر عليها قليلــــة، عبارة عن فقرات 
قليلة وعظــــم من الــــذراع العلوي، خلص 
العلمــــاء إلى أنها تعــــود إلى جنس ونوع 
جديد من الديناصــــورات يرجع تاريخها 
أقدم  إلى العصر الجوراســــي الأوســــط – 

بكثير من أشــــهر ســــتيغوصور عثر عليه 
من قبل.

أطلـــق فريـــق البحث، بحســـب  وقد 
التقريـــر، الذي تقوده الدكتورة ســـوزانا 
ميدمينت اســـم ”أدراتيكليـــت بولحافة“، 
في لغة  والذي يعني ”السحلية الجبلية“ 
البربر نســـبة إلى المنطقة التي عثر على 

البقايا فيها.
وقالـــت ميدمينـــت إن ”الأمـــر المثير 
هـــو أنـــه قـــد يكـــون هنـــاك العديـــد من 
الديناصورات الثايروفورية موجودة في 

أماكن لم يتم التنقيب فيها حتى الآن“.
وأكـــد فريـــق البحـــث، كمـــا يوضح 
التقريـــر، أن المزيد من الاكتشـــافات في 
المنطقة ستوفر رؤية أفضل لتوزيع هذه 
المجموعة من الديناصـــورات وقد ينتج 

عنها عينة أكثر اكتمالا منها.
يثيـــر  مـــا  أن  ميدمينـــت  وأفـــادت 
الاهتمـــام، هو أن هذه الرفـــات تعود إلى 
العصر الجوراســـي الثاني- الجوراسي 

المتوسط.
وتضيف أن ”معظم الستيغوصورات 
التي اكتشـــفت ســـابقا تعود إلى العصر 
الجوراســـي المتأخـــر، ما يـــدل على أن 
الســـتيغوصورس الذي عثرنـــا عليه في 
جبال المغرب هو أقدمها، وسيساعد على 
توســـيع تصوراتنا عن تطور هذه النوع 

من الديناصورات“.
تســـاعد  الحفريات بأن  ويأمل علماء 
الاكتشـــافات اللاحقـــة فـــي المنطقة على 
توسيع التصورات عن انتشار هذا النوع 
مـــن الديناصـــورات وكيف كان شـــكلها 
واختلافه عن تلك التي عاشت في العصر 

الجوراسي المتأخر.

وكان هـــذا النوع مـــن الديناصورات 
منتشـــرا فـــي جنـــوب أفريقيـــا وأميركا 
الشـــمالية وآســـيا وأوروبـــا. ولأول مرة 
يعثـــر على رفات ديناصور من هذا النوع 

في شمال أفريقيا.
وفـــي العـــام 2014، تم اكتشـــاف آثار 
العديد من الديناصورات على شاطئ أنزا 
بالقرب من مدينة أغادير المغربية، حيث 
قـــدر العلماء أن تاريخهـــا يعود إلى أكثر 
من 85 مليون سنة بعد أن أجرى باحثون 
مغاربة تحقيقاتهم وذلك عقب نشر مدون 
فرنســـي صورة لبصمـــة ديناصور على 

الإنترنت.
الديناصورات  أقـــدام  آثـــار  وكانـــت 
على شـــاطئ أنزا قد ظهرت بفعل موجات 

تســـونامي صغيرة طهرت الرمل في هذا 
الجزء من الشاطئ.

ونشرت مجلة علوم الأرض الأفريقية 
تقاريـــر حـــول هـــذا الاكتشـــاف قائلة إن 
”موقـــع أنزا يظهر أســـطح أثريـــة كبيرة، 
وأكـــدت الحفريات التي أجريت بالمنطقة 
على آثـــار أقدام الفقريات الموجودة بها، 
أن الموقع عرف تعايشا كبيرا بين العديد 
مـــن الديناصورات وأنواعهـــا المختلفة، 

مثل التريداكتيل، والتيتراداكتيل“.
ويعد الموقع الـــذي تتواجد فيه هذه 
الحفريات صغيرا حيـــث لا يتعدى طوله 
1000 متـــر وعرضـــه 30 متـــرا، ولكـــن تم 
العثور على ما يقرب مـــن 323 آثار أقدام 

به منذ العام 2014.

وأكـــد موســـى مســـرور أســـتاذ علم 
الآثـــار والمحاضـــر في جامعـــة ابن زهر 
فـــي أغادير- شـــارك فـــي إعـــداد تقارير 
مجلـــة علوم الأرض الأفريقيـــة حول آثار 
أقدام الديناصورات- أن المســـارات هي 
وهـــي نقطة  مـــن العصر الطباشـــيري – 
مهمة بشـــكل خاص حيث إن المســـارات 

الطباشيرية نادرة جداً.
فـــي  الموجـــودة  الآثـــار  إن  وقـــال 
أنـــزا هي مـــن بقايا الديناصـــورات آكلة 
اللحـــوم والتيروصـــورات، وهو نوع من 

الديناصورات الطائرة.
وشـــدد علـــى أن ”آثـــار الأقـــدام هنا 
(موقـــع أنـــزا) هي الأولى مـــن نوعها في 

أفريقيا والرابعة في العالم“.

ــــــوع جديد من  ــــــخ الطبيعي في لندن عن اكتشــــــاف ن ــــــن متحــــــف التاري أعل
الديناصــــــورات يعد من أكثر أنواع الديناصورات شــــــهرة، وهو الأقدم من 
نوعه الذي تم اكتشــــــافه على الإطلاق وقــــــد عاش في المغرب قبل نحو ١٦٨ 
مليون عام. وعثر العلماء في جبال الأطلس الوســــــطى في المغرب عن رفات 

أقدم ”ستيغوصور“ في العالم اكتشف مؤخرا.

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات عاش في المغرب

الحفريات توسع التصورات بشأن الديناصورات

الخميس 2019/08/22
السنة 42 العدد 11444

 بكين - في مشهد مفعم بالرومانسية، 
يقبّل عريس عروســـته بثوبهـــا الأبيض 
وسط الأشجار المزهرة قرب الشلال… إلا 
أن هذه اللقطات تحصل داخل أســـتوديو 
متخصص فـــي ديكورات صـــور الزفاف 
في بكين. حتى أن جلســـة التصوير هذه 
لا تحصـــل في يـــوم الزفاف، إذ يســـعى 
العروســـان إلـــى تخليد لحظات ســـتملأ 
صورهـــا الألبـــوم العائلي أو ســـتُعرض 
بالحجـــم الكبير في قاعـــة الحفلات عند 

إقامة مراسم الزفاف.
وفي العادة، لا تتســـم حفلات الزفاف 
في الصيـــن بالكثير من الرومانســـية إذ 
تقتصـــر على تســـليم مســـؤول في هيئة 
مختومة  شـــهادة  الشـــخصية  الأحـــوال 
للزوجيـــن. أمـــا للراغبين فـــي الاحتفاظ 
بذكرى من ”أجمل يوم فـــي الحياة“، فقد 
يتم استئجار ثوب للعروس وبزة باللون 

الأبيـــض للعريـــس وإجراء جولـــة على 
المواقع السياحية بصحبة مصوّر.

ويختـــار الأثريـــاء وجهـــات بعيـــدة 
للتصوير فيها خصوصا فرنسا وإيطاليا. 
أما آخرون فيلجأون إلى خيار أبســـط إذ 
يقصـــدون مجمعا يكون كل شـــيء متاحا 
لهـــم فيه، من الفســـتان إلى باقـــة الزهر 
مرورا بالديكـــورات حيث يمكن للعرائس 
الوقـــوف لالتقـــاط صور مميـــزة من دون 

تكبد عناء الانتقال إلى مناطق بعيدة.
وتقول جاو تيانوو، وهي عروس (25 
عاما) تشارك في جلسة تصوير صباحية 
وســـط ديكور ”قصة حب في روما“، ”من 
المتعب التقاط صور مع التنقل من مكان 

إلى آخر. هنا لدينا كل ما نحتاج إليه“. 
ويقـــف أزواج آخرون بانتظار دورهم 
لالتقـــاط الصور في ديكور اســـتوائي أو 
أمام شلال أو تحت سماء عامرة بالنجوم.

أستوديو يسافر بالعرسان 
دون تكبد عناء التنقل

 ســتوكهولم - يستعد متسابقون من 
11 دولة، من بينها كندا واليابان وتايلاند 
والدولة المضيفة فنلندا لنهائيات بطولة 
العالـــم للغيتار الهوائـــي، طبقا لما ذكره 
منظمـــون الأربعـــاء. والهدف مـــن تنظيم 

هذه البطولة هو تعزيز السلام العالمي.
وتســـعى اليابانية، نانامـــي ناغورا، 
التـــي تســـتخدم اســـم المرحلة ”ســـبعة 
بحـــار“ للدفـــاع عـــن لقبهـــا العالمي في 
الحدث الســـنوي في مدينة ”أولو“ شمال 

فنلندا. 
وسيشـــارك 9 من الأبطـــال القوميين 
من أســـتراليا وبريطانيا وكندا وفرنســـا 
وألمانيـــا وايســـلندا واليابـــان وتايلاند 
والولايات المتحـــدة أيضا في النهائيات 

التي ستقام الجمعة.
وسيحصل الفائز على غيتار كهربائي 
يدوي. وتُقام البطولة في مدينة أولو منذ 

عام 1996.

بطولة العالم للغيتار 
الهوائي لتعزيز 
السلام العالمي

أطلق الفنان المغربي 
عصام سرحان نجم 
برنامج {ذو فويس} 

أغنيته الجديدة 
{فارس أحلامك} 

على شكل فيديو 
كليب، وهي من كلماته 

وألحانه، وتم تصوير 
مشاهد الكليب في 

عدة مناطق بشمال 
المغرب. وسعى 

عصام سرحان في 
أغنيته إلى توظيف 

جزء من أنغام 
تراث العيطة، 

وهو فن مغربي 
قديم، ضمن 
لحن شبابي 

وإيقاع جديد.

أطلق الفن
عصام سر
برنامج {ذو
أغنيته الج

{فارس أحلا
على شكل
كليب، وه

وألحانه، وت
مشاهد الك
عدة مناط

المغرب. و
عصام س

أغنيته
جزء م
تراث
وهو
قد
لح
وإي
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